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خلال أثر الحروب الصليبية في ظهور التصورات الغربية للمرأة المسلمة 

 تحليلية" " دراسة من خلال المصادر التاريخية العصور الوسطى

 د/ هيلة بنت عبد الرحمن بن فراج الفراج السهلي

الرياض / /أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

 ة السعوديةالمملكة العربي

  ملخّص البحث:

 تشكل يعد عصر الحروب الصليبية مرحلة مهمة في التاريخ الإسلامي؛ لأنها 

 من ليست التجربة وهذه. أو المغرب المشرق في سواء جميعاً المسلمين تاريخ في تجربة

وذات آثار  بالدروس مليئة كبرى تجربة هي وإنما والنتائج الأثر المحدودة العابرة التجارب

من  عيدة المدى على مختلف جوانب الحياة في العالمين الإسلامي والغربي، وهذا يتطلبب

وقت. خاصة وأن هذه التجربة قد كشفت للجانبين  كل في وسبر غورها الباحثين تأملها

ومن هذه من الجوانب التي ينبغي تسليط الضوء عليها   جوانب غامضة عن كل منهما.

المؤرخون الصليبيون في روب الصليبية، وكيف صورها ل الحجانب المرأة المسلمة خلا

 مؤلفاتهم، وكيف نظروا إليها.

الحروب الصليبية في تشكيل التصور الغربي عن أثر لمعرفة هذا البحث محاولة و

المرأة المسلمة خلال القرون الوسطى كما وردت في الحوليات والمصادر التاريخية 

العوامل التي أدت إلى دخول المرأة المسلمة الأوربية للحروب للصليبية، والكشف عن 

في دائرة الاهتمام الغربي، وذلك من خلال ثلاثة مباحث رئيسة: المبحث الأول هو:  

المرأة المسلمة في الغرب قبل الحروب الصليبية ويهدف هذا المبحث إلى معرفة إلى  صورة
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مقدار ما كان يعرفه أي مدى كانت المرأة المسلمة حاضرة في الذهن الغربي الأوربي، و

حث الثاني، فيناقش عوامل وأسباب نمو فضول بأما الم الغرب عن النساء المسلمات.

الغرب واهتمامه بالنساء المسلمات ويركز على موضوعين رئيسين هما: الأسر 

وأخيًرا يحاول أن يتتبع الأدوار  .ودورهما في لفت الانتباه إلى النساء المسلمات والحجاب

عددة التي رسمها المؤرخون الصليبيون للنساء المسلمات من خلال مبحث: والصور المت

 هذه المباحثالبحث صورة النساء المسلمات في المصادر التاريخية اللاتينية. ويختتم 

المنهج الوصفي التحليلي من خلال  بخاتمة تلخص أهم النتائج التي توصل إليها الثلاث

جوانبها. ويقوم هذا المنهج على عمليّاتٍ الذي يهتم بجمع الحقائق و تحليل بعض 

 ثلاث: التّفسير، والنّقد، والاستنباط. 

 

الشررق الإسرلامي، العصرور الوسرطى، المررأة المسرلمة، المصرادر         : تاحيةالكلمات المف

 التاريخية، تمثيل الإسلام، الحروب الصليبية.
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 :مقدمة

الشرق الإسلامي والغرب الأوربي، تعد الحروب الصليبية إحدى حلقات التواصل بين 

كشفت للأوربيين الكثير من جوانب الشرق الإسرلامي الرذي ظرل غامضًرا بالنسربة  رم       

قرون عديدة. وتعد المرأة المسلمة إحدى هذه الجوانب الأكثر غموضا وابهامًا في التصور 

 الغربي.

في عصررر وعلررى الرررغم مررن كثرررة الدراسررات الحديثررة الررتي تناولررت جوانررب  ررتى         

الحررروب الصررليبية إلا أن هررذا الجانررب ت يحررا باهتمررام الدارسررين في العصررر الحررديث.    

والملاحا أن معظم الدراسات الحديثة في حقل الصرليبيات ركرزت علرى المررأة الصرليبية      

وصورتها في أذهان العررب والمسرلمين أكثرر مرن تركيزهرا علرى صرورة المررأة المسرلمة في          

 بيين في تلك الفترة.أذهان الأوربيين والصلي

الصرليبية؛ أنهرا    وربما يكون سبب تركيز الدراسات الحديثة على المررأة الإفرييرة أو         

، فقد كران  را دوراً برارً ا    التي حرصت على القدوم إلى الشرق كانت من أولى الجموع

ن بره مرن   ويبدو أن طبيعة الأوروبيات وما تميز .اأثر على الحملات الصليبية تأثيراً واضحً

طبيعة متحررة لفت اهتمام المرؤرخين المسرمين، فكرسروا حيرزًا مرن مؤلفراتهم للحرديث        

 "الفرت  القسري في الفرت  القدسري    "وكتراب   لأسرامة برن منقرذ    "الاعتبرار "عنها مثل كتاب 

ممرا  ركل مرادة خصربة للبراحثين المعاصررين اروض غمرار         ، (1)لعماد الدين الاصفهاني

 هذا الموضوع.

                                                           

الفــتا القســي في الفــتا ).  هـــ 597ت (.لعمــاد افهــفهال، القامــي عمــاد الــد ن ال ا ــ ا  (1)
 .213-212، صم(2002م/1424، دار ال ت  العلمية، ) 1طبيروت،  القدسي،
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  Laura Bradyالدراسة الجديرة بالإ ارة في هذا الصدد هي دراسة لورا برادي ولعل        

وكانت عن النساء الأسريرات في أطروحتهرا غرير المنشرورة لدرجرة الماجسرتير، وعنوانهرا        

:"ضرررروريات ومحتقررررات: صرررور النسررراء إبررران الحملرررتين الصرررليبيتين الأولى والثانيرررة   

بالمصادر الأوليرة الإفرييرة. وعلرى الررغم     م" ، وقد كتبتها بالاستعانة 1148 -1095

من أن تركيزها الرئيس كان على المرأة الإفريية بالدرجة الأولى إلا أنها  ا ارت ضرمن  

لموضوع من االسياق إلى بعض أدوار النساء المسلمات خلال تلك  الفترة. ولكنها طرقت 

  اوية مختلفة عن الطريقة يتناو ا هذا البحث.

ل البحث أن يكتشف أثر الحروب الصليبية في تشكيل صرورة المررأة المسرلمة    ويحاو         

في أذهان الغربيين خلال العصور الوسطى متتبعًرا الصرور المتعرددة الرتي رسمهرا مؤرخرو       

 الحروب الصليبية للمسلمات من خلال حولياتهم ورواياتهم التاريخية.  

ظهرور التصرور الغربري للمرررأة    ويركرز بشركل رئريس علرى العوامررل الرتي أدت إلى              

المسلمة كالأسر والحجراب. كمرا يركرز علرى التلميحرات الأيدولوجيرة الرتي اسرتخدمت         

لنقل صورة نمطية وأسطورية في الوقت ذاتره عرن النسراء المسرلمات، فقرد كانرت صرورة        

 هادالمرأة المسلمة في ثقافة الصليبيين صرورة ييليرة بعيردة عرن الواقرع تمامًرا ممرا ععلنرا نعر         

لاستشررراق. وتحقيقًررا  ررذا   ا لبرردايات ظهررور  جانررب مررن الجوانررب المسررتترة أو الكامنررة   

 فقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة، هي: ،ا دف

 المبحث الأول: صورة المرأة المسلمة في الغرب قبل الحروب الصليبية. 

سررلمات: المبحررث الثرراني: عوامررل وأسررباب نمررو فضررول الغرررب واهتمامرره بالنسرراء الم    

 الأسر ودوره في لفت الانتباه إلى النساء المسلمات. -  ويشمل جانبين هما:

 .الحجاب ودوره في لفت الانتباه إلى النساء المسلمات -     

      .المبحث الثالث: صورة النساء المسلمات في المصادر التاريخية اللاتينية
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تخدم البحرث المرنهج الوصرفي    اسر قرد  و .ثم اااتمرة الرتي تتضرمن أهرم  نترائج البحرث         

. للوصرول إلى النترائج   التحليلي وهو الذي يهرتم بجمرع الحقرائق وتحليرل بعرض جوانبهرا      

  ويقوم هذا المنهج على عمليّاتٍ ثلاث: التّفسير، والنّقد، والاستنباط.

 صورة المرأة المسلمة في الغرب قبل الحروب الصليبية: 

عررن المرررأة المسررلمة خررلال الحررروب    يبين الصررلقبررل أن نتحرردث عررن تصررورات             

الصليبية، من المهم أن نتحقق عن مقدار ما كان يعرفره الغررب عنهرا قبرل تلرك الفرترة،       

خاصة وأن هذا في حد ذاته يعد مؤ ررًا أساسريًا؛ لأنره يعكرس مردى فضرول الغررب في        

كرل   التعرف على المرأة المسلمة. والأهم من ذلك أنه يوض  مدى معرفته واطلاعه على

 ما يتعلق بالنساء المسلمات.     

( Sarakenoiوممررا تجرردر الا ررارة إليرره أن مصررطل  " ساراسررين " أو "ساراسررينوس" )        

رافق ذكرر النسراء الشررقيات والمسرلمات بصرفة خاصرة في المصرادر اليونانيرة واللاتينيرة،          

احرل ظهرور   وذلك بصيغة "نساء السراسين أو السراسرنة "؛ لرذلك مرن المهرم أن نتبرع مر     

هذا اللفا ودلالته، خاصة وأن المؤرخين والرحالة الغربيين في عصر الحرروب الصرليبية   

    .(1)سمىاعتادوا على الا ارة إلى النساء المسلمات بهذا الم

                                                           

الصليبية،  رجمـة، سسـن سب،ـي، د. ط، القـاهرة، ا يلمـة المصـر ة العامـة وليم الصوي. الحروب   (1)
؛ فلي س، فابري. جولات الراه  الدومني ال فابري فيل س ورسلا ه )م1991(،لل تاب
م،  رجمـــة وتحقيـــل، ســـهي  لموـــار، في الموســـوعة ال،ـــامية في  ر ـــ  الحـــروب 1483 -1480

؛ 376-375/ 1، )م2000هــ/ 1420 (، د. ط، دم،ـل، دار الف ـر، 42الصـليبية، ج
  . Guibert  of  Nogent. The  Deeds  of  God  through  the  Franks؛ 717/ 2

= 
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ة     تكانو          ير يرة والرومان ان ليون ا الكتابرات  ية ظهور هذا المصطل  في  بدا

ية  ريان بيزنطيرررة والسررر ل يرررة( وا ن ي فقررر(1))اللات لرررك  ،  ت لعررررب في  ا اُ رررير إلى  د 

ابير عديرردة تعرر ب ادر  االمصرر قينيون، منهرر را السرر قينوا،  را السرر لعرررب،  ا  : (2)، 

____________ 
= 

Translated  and  edited  by  Robert Levine. (Rochester Boydell,1997), 

p.29,48. 66, 103. 

(1)  Ptolemy, Geography, C,H .F Nobbe (Ed), Leipzig,1932,VI.7.21 Ammianus 

Marcellinus, Res Gestae, 3rd, 3 Vols, J.C. Rolfe, (Ed), 1935, 1939), 

Cambridge, Harvard University Press, 1956,p. 14.8.5, 22.15.2. Eusebius, 

The History of the Church, Penguin Classics, translated by G.A Williamson, 

England, 1989, p.125 ;Sozomen, The History of the Church, trans. By, C.D. 

Hartranft , In A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the 

Christian Church, Second Series, P. Schaff and H. Wace, (Eds), Vol. 

II(1890), Reprinted in Grand Rapids, ML, W.M. Eerdmans, 1979, 6.38; 

Socrates, The History of the Church, trans. By, A. C. Zenos, London, Samuel 

Bagster and Sons, 1980, 4. 36. P.360; Theophanes, Chronographia, trans. 

By, Cyril Mango and Roger  Scott, Clarendon Press, Oxford, (1997), 1. 

141; Bar-Daisan, The Book of the Laws of Countries, dialogue on fate, 

Drijvers Editor, Van Corcum, Assen, 1965, p. 50. 

(2)  Ptolemy, Geography, ,VI.7.21 Ammianus, Res Gestae, p. 14.8.5, 22.15.2. 

Eusebius, The History of the Church, p. 125 ;Sozomen, The History of the 

Church, p. 6.38  م( 957ه/  346ســن علــي بــن الحســ  )ت المســعودي، أبــو الح. 
 .168، ص )م 1965 (م تبة خياط ، ،التنبيه والإشراف، بيروت
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،  وحظرري المصررطل  الثرراني "السررراقينون" (2)، ا رراجرينوا، ا جريررون(1)الاسمرراعيلون

برواج واسع في تلك المصادر في عصور ما قبل الإسلام، وفي العصور الإسلامية في كرل  

(3)اني والغرب اللاتيني خلال معظم فترات العصور الوسطىمن الشرق اليون
 .  

( تشرررريع في Sarakênêومنررررذ القرررررن الثرررراني المرررريلادي أخررررذت لفظررررة السراسررررنة )      

( علرى البردو،   Skenitaeالجغررافي بطليمروس يطلرق كلمرة سركينتاي)     فكان الاستعمال، 

،   Theophanesالبيزنطري المرؤر  البيزنطري ثيوفرانس     أمرا   (4)وليسرت علمًرا لقبيلرة معينرة    

 .  (5) (Sarakaفيشير إلى هؤلاء السراسنة  بلفظة سركا)

                                                           

(1)  Eusebius, The History of the Church, p. 125. 

 (،1رومـــا والعـــرب،  رجمـــة، ساســـم محمـــد ســـو دا  ، دم،ـــل ، دار ويـــوا ، ط .شـــهيد، عرفـــا   (2)
 .205، ص )م2008

. انظـــر علـــى ســـبي  المرـــالتا ال،ـــار ري،  ر ـــ  الحملـــة    205، ص ابلالمرجـــل الســـشـــهيد،   (3)
 ر   متى الرهاوي،)الإفرنج  .م( 1144ه/  539؛ الرهاوي، متى )ت 396 القدس، ص
، افرمن( ،  رجمة و عليل محمود الرو ضي وعبدالرسيم مصطفى،  -المسلمو –)الصليبيو ( 

.  43، 152، ص )م 2009(ر والتولم ـل، للدراسات الجامعيـة والن،ـ  مؤسسة حمادةأربد، 
 ر   افنطاوي "المعروف بصلة  ر    .م( 1067ه/  458وافنطاوي، يحيى بن سعيد ) 

ص  ، )م1990(عمـــر عبدالســـلام  التـــدمري، جـــروس بـــرس،  ـــرابلس، ،أو يخـــا"، تحقيـــل
275. 

(4)  Ptolemy, Geography, VI. 7. 21 

(5)  Theophanes, Chronographia, 1. 141 
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 ، وأنه ظهر خرلال (1)يكن معروفًا خلال الفترة ا لنستية ويبدو أن لقب سراسنة ت      

تطلرق علرى العررب     ، حيرث أصربحت لفظرة السراسرنة    (2)الفترة الرومانية لتمييرز العررب  

(3)القرن الثاني الميلادي بشكل عام منذ النصف الثاني من
الكتاب المترأخرين في   كانفقد  

الإمبراطوريرررة الرومانيررررة خرررلال القرررررون الميلاديررررة الثلاثرررة الأولى يطلقررررون مسررررمى    

ثررم اسررتخدم  ،(4)"الساراسرريين" علررى القبائررل العربيررة الررتي تسررتوطن  رربه جزيرررة سرريناء

                                                           

الفترة ا لنستية،  عـ   ـداخ  العناهـر الحضـار ة الغربيـة  )الإغر قيـة(  لحضـارة ال،ـرسية، وهـي   (1)
(؛ ليميــ  Johann Droysenم المــؤرا افلمــال  وهــا  درو ســن ) 1836 ســمية أ لقهــا عــام 

ي بهـا الحضــارة الجد ـدة عــن الحضــارة اليوانيـة أو الإغر قيــة ال لاســي ية.  انظـرتا يحــيى، لطفــ
 (دراسـات في العصـر ا لنسـب، بـيروت، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والن،ـر، .عبد الوهـاب

 .16، ص  )م1988

 وعلاســــتهم ( Saracens)السراســــنة   محمــــد، ؛ النصــــرات،205شــــهيد، رومــــا والعــــرب،  ص   (2)
 العلـــوم ،، دراســـات(الميلاد ـــ  والرابـــل الرالـــ  القـــرن ) والبي نطيـــة الرومانيـــة  لامبرا ـــور ت 

 .630 م، ص 2011 ، 2العدد ، 38 الّمجلد والاجتماعية، الإنسانية

(3)  Bar-Daisan, The Book of the Laws, p.50. 

شــبه ج  ــرة ســيناشتا هــي شــبه ج  ــرة هــلراو ة مرلرــة ال،ــ    قــل غــرب  ســيا، مــا بــ  البلــر   (4)
جنوبهــا. ومــا  ،ــ   المتوســشم لاــالال والبلــر افحمــر جنــو ل. سيــ  أرــ  رأس محمــد أسصــى 

وفي  .خلــيج العقبــة ســدّال  ــا في جنوبهــا ال،ــرسي وخلــيج الســو س ســدّا  ــا في جنوبهــا الغــري
 قل جب   ور الذي ولـم   موسـى عليـه السـلام عنـدو، وهـو جبـ  سـرب أ لـة  شج  رة سينا

 شـهاب عبـد  أبـو ياسـوت الحمـوي، الـب  قـل علـى سـاس  البلـر افحمـر. انظـرتا ،)العقبة(
 الجنــدي، الع  ــ  عبــد فر ــد  تحقيــل، البلــدا ، معجــم .(هـــ626 ت) الحمــوي ياســوت الــد ن

ـــــ  دار  بـــــيروت، ـــــة ال ت ـــــ  ســـــيناش القـــــد   .؛ شـــــقير، نعـــــوم1/292( ، ت.د) العلمي  ر 
 .)م1916(دار الجمي ، بيروت،  ها ،توالحد   وجغرافي
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ويرذكر   .(1)بصرفة عامرة   النصارى هذا المصطل  بعد عدة سنوات ليصرفوا القبائرل العريرة   

، الرذي عررا  في القررن الرابررع المريلادي إنرره إلى    Ammianus المرؤر  الرومراني أميررانوس  

(2)الشرق من مصر كان يوجد الاسكينيون الذين نسميهم الآن السراقنيين
 . 

 ويمكن تقسيم أصول هذا المصطل  إلى لغوية وعرقية وجغرافية.          

هو  رق أو  ررقيون، ويررى  رهيد أنره أصرل غرير مقنرع؛        الأصل الأول للكلمة         

ولريس فلسرطين. كمرا تظهرر     (3)لأن لفا الشرق مرتبط مبا رة بالشرق وبالترالي بالأنبراط  

اارائط العرقية الرتي وضرعها بطليمروس أن السرراقنة اسرتقروا في جنروب دولرة الأنبراط         

يعيشرون في  ررق    لأن هرؤلاء البردو كرانوا    ؛لكن هرذا الأصرل محتمرل   (4)أكثر من الشرق

وخصوصررا بعررد أن ضدررمت دولررة الأنبرراط إلى الامبراطوريررة      ،الإمبراطوريررة الرومانيررة 

الرومانيررة، فالشررراقنة هررم الررذين يقطنررون إلى الشرررق مررن كررورة العربيررة، وهررو الاسررم  

                                                           

(1)  Bar-Daisan, The Book of the Laws, p.50.     361السراسنة، ص  ت،؛  النصرا. 

(2)  Ammianus, Res Gestae, , p. 22, 15.2; 23,6.13. 

افنباطتا أنباط أو النبطيو  سبائ  بدو ة وونت ممل ة امتدت من غـ ة لاـالال    مـدائن هـا    (3)
جنـو ل، واذـذت البـتراش عاهــمة  ـا. وسـد بــدأت ممل ـة افنبـاط في القــر  الرابـل سبـ  المــيلاد، 

مجدها في القر  افول الميلادي سي  امتد نفوذها    دم،ل. واوتسبت هـذو  وبلغت أوج
مـعفت البـتراش عنـدما و الممل ة أهميتها من وسوعها في  ر ل التجارة مـن ال،ـمال والجنـوب. 

اتجه الروما     السفر بحرلا    ا ند. وعندما رأى الروما   وسل افنبـاط هـاجم الامبرا ـور 
ــــــتراش ودم ــــــه. انظــــــر عنهــــــاتا105رهــــــا عــــــام  راجــــــا  الب ــــــاط    ممل ت  م، ومــــــم ممل ــــــة افنب

Ammianus, Res Gestae,p. 14.8.13 ،التـــار   افنبـــاط، ممل ـــة محمـــد، ؛ النصـــرات 
 . 27،57 ص ،)م (2007 للن،ر، افنباط بيت البتراش، ،1 ط افنباط،/ السياسي

(4)  Ptolemy, Geography, VI. 7. 21. 
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الأصل الثاني السارقين بمعنى اللصوص او والجديد لمملكة الأنباط بعد ضمها إلى روما. 

تسمية  طبيعيرة أطلقهرا المقيمرون في مملكرة الأنبراط علرى البردو، وتعرني         النهابون، وهي 

هررذه التسررمية الررتي أطلقهررا الرومرران نفررس الترروا ي في التطبيررق للتسررمية النهررابون علررى  

جميع الشعوب البربرية المقيمة خارج حدود الامبراطورية الرومانية. أما الأصرل الثالرث   

رداء بمعنررى النرراس الررذين يسرركنون في   فهرري سررراق بكسررر السررين وتعررني قاحلررة أو جرر    

مرموقررة  تالأصررل الرابررع أن السررراقنة نسرربة إلى قبيلررة عربيررة كانرر  والأراضرري القاحلررة. 

(1)الحضرور خرلال القررن الثالرث المريلادي     
أمرا الأصرل اارامس، فهرو النسربة إلى مكران        

 . (2)يسمى سراكين ذكره الجغرافي بطليموس

أن هرذا المصرطل  مشرتق مرن اسرم "سرارة"        Patricia  Demers ويرى باتريك ديمريرس       

ربررط لفررا   مررن ،  وكرران القررديس جرريروم أول (3) وجررة الررنر إبررراهيم عليرره السررلام   

(4)السراسنة بأبناء سارة  وجة النر إبراهيم عليه السلام
  . 

لا يخلو من التحقير للعرب؛  ة ولا ك أن ربط مسمى السراسنة ببني هاجر أو سار       

تتضمن لمز العرب بأنهم "عبيد سارة" في إ رارة إلى أن المسرلمين مرن نسرل "هراجر"      لأنها 

المصرية  وجة النر إبراهيم عليه السلام،  التي كانت أمرة لردى السريدة "سرارة"  وجرة      

م( علرى   957ه/  346وقرد انكرر المرؤر  المسرعودي )ت      .االيل إبراهيم عليره السرلام  

                                                           

(1)  Ptolemy, OP. Cit , VI. 7. 21. 

(2)  Ibid, VI. 7. 21 

(3)  Patricia Demers, An Apology or Answer in Defence of The Church Of England: 

England: Lady Anne Bacon's Translation of Bishop John Jewel's 'Apologia 

Ecclesiae Anglicanae (MHRA, 2016), p. 112 

(4)  Sozomen, The History of the Church, 6.38, p.299. 
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، حيرث قرال:   (1)حديثره عرن نقفرور    السراقينوس أثناءالروم نعتهم العرب بالسراسنة أو 

 العرب ساراقينوس تفسير ذلك عبيد سارة طعنًا منهم على "وأنكر على الروم تسميتهم

إسماعيل، وإنهرا كانرت أمرة لسرارة وقرال: تسرميتهم عبيرد سرارة كرذب،           وابنهاهاجر 

(2) سراراقينوس"  والروم إلى هذا الوقرت تسرمي العررب   
لتعصرب  وهرو مرا يكشرف عرن ا      

  الدفين للمسلمين.

اعيررل مررن  وجترره هرراجر، والحقيقررة أنهررا النسرربة لا تصرر ؛ لأن العرررب أبنرراء إسم        

ولعل التعريف الأقررب للصرحة، أو الصرفة المشرتركة برين كرل مرا سربق          وليست سارة؛

عرضه من التعريفات السابقة هرو التفسرير الرذي يرربط اللفرا بالمنطقرة أو الإقلريم؛ لأن        

يدضاف إلى نهاية الكلمة ليشركلل   (Sarakenoi)" الذي تنتهي به كلمة السراسنة ēnosلفا  "

 الصفاتِ العرقيةَ من الأسماء الجغرافية.

ومهما يكن من أمر، فقد استخدم المؤرخون الأوربيرون هرذا المصرل  في نصوصرهم           

لعررب"، كمرا   في بداية العصور الوسطى، ليصفوا الإسلام بأنه دين "الساراسريين"  أي "ا 

                                                           

 ن،ـبت ثـورة في م،ـاروته بعـد العـر  علـى الاستيلاش في نجا وسد   ر ن مالية ولم ر نقفور وا   (1)
الرشيد عن  هارو  للخليفة وت   بأ  س مه استه  ، وسد   ر ن الإمبرا ورة مد بي نطة في

 بيننـا "فالسـي  و لا امتناعه عن دفل الج  ة، و طل  رد ما دفعته   ر ن للخلافـة العباسـية ،
 هـارو  مـن الـرسيم الـرحمن   بسـمتا  نفـس اططـاب علـى الرشـيد هـارو  عليه فرد. وبينك"

والجـواب مـا  ال ـافرة أبـن يا وتابـك  سـرأت فقـد بعـد أمـا الـروم، ولـ   نقفـور    المؤمن  أمير
هـــ(،   ر ــ  الرســ  والملــو ، 310تا الطــبري، محمــد بــن جر ــر)ت انظــر" مــا  ســمعه لا  ــراو
 .8/307،)هـ 1422(،  دار ال ت  العلمية ،1وت، طبير 

 .168المسعودي، التنبيه والإشراف، ص   (2)
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ت وا على صحابة الرسول صلى الله عليره وسرلم رضروان الله علريهم،     أطلقوه أيضً

. (1)يكونرروا يسررتخدمون لفظررة  "إسررلام" أو "مسررلمين" إلا في حررالات اسررتثنائية نررادرة 

فبعرررد تكررروين االافرررة الإسرررلامية أصرررب  البيزنطيرررون يشررريرون إلى المسرررلمين بهرررذا 

 تسرتخدمه عنردما تتحردث عرن الأمرويين في دمشرق       المسمى، لأن المصرادر البيزنطيرة  

ومرن وصرف نقفرور لعمرر برن       ،(2)ةمن روايرة المسرعودي السرابق    أيضًا يتض  ذلكو.

 العصررور أوروبررا كمررا كرران المؤرخررون في . (4)السراسررنة( (3)عبرردالعزيز بأنرره  "فرريلار  

(5)الأنردلس  في فراتحين  جراووهم  مرن  " علرى  الوسطى يطلقون مسمى "السراسنة
 وفي 

                                                           

(1)  John Victor Tolan, Saracens: Islam in the Medieval European Imagination 

(New York: Columbia University Press, 2002), p. 5. 

 .168لمسعودي، التنبيه والإشراف، ص ا  (2)

( tribunus(، لق   داري رسمي، أهـله  ـوال، أمـا رد فـه اللا يـ  فهـو)Φύλαρχοςفيلارا  )  (3)
أهــبا هــذا اللقــ  في لا ــة القــر  الرابــل المــيلادي اللقــ  المميــ  ل،ــي  القبيلــة العــري الــذي 
 تلــال  مــل البيــ نطي ، وســد اســتمر اســتخدام هــذا اللقــ  مــن القــر  الرابــل المــيلادي ســتى 

 سابل الميلادي . انظر عنهتاالقر  ال
 Shahîd, Byzantium and the Arabs, Vol 2, Part 2,p.515. 

(4)  Philip Mayerson, The Use of the Term Phylarchus in the   Roman -Byzantine 

East,(Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik, 88.1991), p.294. 

هـــ(.  ر ـــ  367ابـــن القو يــة، محمـــد بــن عمـــر ) ت س انظــرتا عــن الفـــتا الإســلامي ل نـــدل  (5)
افتتـا  افنـدلس، تحقيـل، عبـد  أنـيس الطبـابم، عـ  اراجعـة التلقيـل عمـر فـارو  الطبــابم، 

.؛ المراو،ــي، عبــد 29، ص )م1994( ، مؤسســة المعــارف للطباعــة والن،ــر،1بــيروت، ط
، تحقيــل، محمــد ســعيد هـــ(. المعجــ  في  لخــير أخبــار المغــرب647الواســد بــن علــي )ت

؛ ابـــن عـــذاري 20-16، ص )م1963(العـــريا ، القـــاهرة، لجنـــة  سيـــاش الـــترا  الإســـلامي ،
= 
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 السرلب  معنى يحمل الذي الاسم يعطوا أن أرادوا فكأنهم(2)صقلية وفي(1) فرنسا نوبج

 بيردا   ؤلاء المسلمين الرذين نظرروا إلريهم كغرزاة ولريس كفراتحين، فعنردما قرام         والتدمير

(3) المبجرررل
(Venerable Bede)  وفاتررره للإيليرررز قبيرررل  الكنسررري التررراريخ بمراجعرررة 

____________ 
= 

المراو،ي، أبو العباس أحمد بن محمد ) ت في القر  الرامن(. وتاب البيا  المغرب في أخبار 
، دار الغــــرب 1افنـــدلس والمغـــرب، تحقيــــل،  محمـــد  بــــراهيم ال نـــال و خــــرو ، بـــيروت ، ط

 .7/  2، )هـ1406(سلامي،الإ

هي ما  سمى في وت  المؤرخ  المسلم  ببلاد الغـال. عـن وهـول المسـلم     بـلاد االغـال   (1)
 .29ـ26/ 2ابن عذاري، البيا  المغرب،  انظر تا

 محمـــــــد بـــــــن علـــــــي الجـــــــ ري، افثـــــــير الفـــــــتا الإســـــــلامي لصـــــــقلية انظـــــــرتا ابـــــــن عـــــــن  فاهـــــــي   (2)
ـــــار  ، في ال ام (.هــــــ630ت) ـــــد قيـــــل،عمرتح الت ـــــدمري، الســـــلام عب  دار ،1بـــــيروت،ط  

 أحمــد الــد ن شــهاب ؛النــو ري،152 بعــدها، ومــا 436/ 5 ،(هـــ1417) العــري، ال تــاب
 وعبـد نصـار سسـ  تحقيـل، افدب، فنـو  في افرب لا ـة .(هــ733 ت) الوهـاب عبـد بن

المتوسشم، هقلية  عد أوبر ج ر البلر افبيض . و 24/356 ،(هـ1403)  افهوال، الع   
منــذ القــدم ســوى خارجيــة فهميــة موسعهــا الاســترا يجي، وســد خضــعت  ريخي ــا للفينيقيــ    
القر ـــاجي  فـــالإغر ل   الرومـــا ، وغ اهـــا البرابـــرة،   انتقلـــت    البيـــ نطي ،   خضـــعت 

م على  ـد 1090سنة    أ  سقطت في أ دي النورما  سنة  264لح م المسلم  سوالي 
ل. انظر عنهاتا عباس،  سسا .  العرب في هـقليةتا دراسـة في افدب والتـار   ، روجر افو 

 .28القاهرة دار المعارف المصر ة، د.ت، ص 

م،  677 أو 672 سنة ولد)،  موسوعي  نجلي ي ومؤرا راه   لمبج  معروف بيدا  دم هو  (3)
انظــر  .ســنة وــ   مــن مــا و 27  ــوم عيــدو ولــه القد ســ ،  مــن م، و عتــبر 735 ســنة و ــوفي

ــــولمور ، عنــــهتا شــــاخت، ــــرا  الإســــلام،  رجمــــة، محمــــد وليفــــورد  جولم ــــ ، و ب  رهــــير .  
= 
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 الوباء قام الوقت ذلك "في: بهذه الكلمات ةالأخير الأحداث اص م735هر/117عام

 وبائسرة  أليمرة  مجرا ر  بعرد  الغال بلاد مملكة بتخريب( المسلمين) بالسراسنة المتمثل الموجع

 .(1)غدرهم" على يستحقونه الذي عقابهم لقوا ما سرعان لكنهم

بالترردريج مررن خررلال الامبراطوريررة    يتضرر  ممررا سرربق أن مسررمى السراسررنة انتشررر           

ثم الحروب الصليبية إلى الغرب الأوربي منذ ذلك الحين حتى وقتنا الحاضر، ، يزنطيةالب

 فلم تعد لفظة السراسنة تعني سكينتاي )سكان اايام(.

لال العصرور الوسرطى كران يطلرق علرى أي مسرلم       خر ويبدو أن مسمى "الساراسيين"     

وربيين المحدثين فنن هذا بغض النظر عن انتمائه العرقي. ووقفًا لما ذكره بعض الكتاب الأ

المسرررلمين أو كليهمرررا. كمرررا اسرررتخدم بالتبرررادل مرررع   المصرررطل  أطلرررق علرررى العررررب أو

. (2)مصطلحات أخرى كالنيجريين والسود والمغاربرة والاثيروبيين خرلال العصرر الوسريط     

وفي أنشررودة رولانررد كانررت البشرررة السرروداء هرري أبررر  سمررة لافتررة للنظررر في هررؤلاء           

 .(3)السراسنة

        

____________ 
= 

السـمهوري و خــرو ، ال و ــت، عــاة المعرفــة، سلســة  صــدرها المجلــس الــو   لرقافــة والفنــو  
 .1/80، )م 1978(والآداب، 

 .1/29المرجل السابل،  شاخت،  (1)

(2)  Elliot Tokson, The Popular Image of the Black Man in English Drama, 1550-

1688 (Boston, MA: G. K. Hall, 1982), p. 2. 

رولانــد. ن،ــيد رولانــد،  رجمــة وتحقيــل، ســهي  لموــار، في الموســوعة ال،ــامية في  ر ــ  الحــروب   (3)
 .)م1993هـ/ 1414 (، د. ط، دم،ل، دار الف ر، 9الصليبية، ج
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 المبحث الأول : صورة المرأة في الغرب قبل الحروب الصليبية : 

وحترى نتتيررع بدايررة العلاقرة بررين المرررأة المسرلمة والعررات الغربرري علينرا أن سلررل الأحررداث السياسررية         

 والتاريخية التي سبقت تلك المرحلة.

امررأتين عررربيتين همرا الملكرة الغسررانية    ت تشررر سروى إلى   والرومانيرة  وبصرفة عامرة فرنن المصررادر اليونانيرة            

لقرب السراسرنة علرى الجنرود الرذين       أطلقرت المصرادر البيزنطيرة   فقرد   خرلال القررن الرابرع المريلادي،     ،(1)ماويرة 

عقرب  (2)هجمرات القروط   أرسرلتهم الملكرة العربيرة ماويرة؛ لمسراعدة الرومران في الردفاع عرن القسرطنطينية ضرد          

دث سررقراط عررن الملكرة العربيررة ماويرة ووصررفها بأنهرا ملكررة السراسررنة،    . كمررا تحر (3)م 378معركرة أدرنررة سرنة   

المررأة اههولرة الاسرم، وهري الشراعرة ابنرة ملرك سرلي          ، فهري  الأخرىأما  (4)وا ار إلى تحالفها مع البيزنطيين

 .  (5))الضجاعمة( في القرن ااامس الميلادي

                                                           

م(، خلفتـه ، ووانـت وهـية علـى  375لما   وفي لموجهـا في سـدود عـام )  هي مل ة عربية من ب   نوا ،  (1)
العر ، س مت تحالفلا م وال من عرب شـبه بـدو في جنـوب سـوريا في النصـ  الرـال مـن القـر  الرابـل 

م، وألغـت المعاهـدة الـب وـا  لموجهـا،  و قـدمت علـى  376. وسامت برـورة مـد الرومـا  عـام الميلادي
يــــا ، و ــــذور شــــهيد أ  ماو ــــه اســــم عــــري، وأ  الاســــم الــــذي ورد في المصــــادر رأس جي،ــــها    فينيق

 Shahîd, Byzantium and the Arabs, Vol 2, Part ( اليـوال .  انظـر عنهـاتاMăviaالبي نطيـة هـو )

2,p. 82 

القيصـــري، برووبيــــوس.  . انظــــر عـــنهمتا نقســــم    سســـم  ســـوط غــــربي  وســـوط شـــرسي  سبائـــ  جرمانيـــة   (2)
م؛ منصـور،  ـار  و الب،ـير، هـال. مـدخ     1987وب القو ية،  رجمة عفاف هـبرة، القـاهرة، الحر 

 .122-108، ص )ه1428 (، م تبة الرشد،1أور  العصور الوسطى،  بيروت، ط

(3)  Sozomen, The History of the Church, 6.38, p.299. 

(4)  Socrates, The History, 4.36. 

(5)  Shahîd, Byzantium and the Arabs, Vol 2, Part 2, 82. 
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ابع الميلاديين. وكان تركيز هذه المصادر على النسراء  و اد ذكر نساء الغساسنة خلال القرنين السادس والس       

من الطبقة الحاكمرة والأرسرتقراطية، وقرد جراء أول ذكرر لامررأة مرن الغساسرنة في عهرد الإمبراطرور جسرتنيان            

565-527) Justinian I وبلغ أوج تأثير الملكات العربيرات في عهرد أسررة الامبراطرور، ومرن أبرر هن الملكرة        )م .

دمر، التي قادت مع  وجها أذينة عصيانًا علرى الإمبراطوريرة الرومانيرة "البيزنطيرة"  تمكنرا خلالره        نوبيا ملكة ت

 .(1)من السيطرة على معظم سوريا

وقد بردأت المواجهرات العسركرية برين المسرلمين والرروم في فرترة مبكررة مرن تراريخ الإسرلام، وكران هرذا                      

. وكانت أولى تلك المواجهرات برين دولرة الإسرلام الأولى في المدينرة      الصراع محصورًا على حدود الجزيرة العربية

، حيررث هررزم المسررلمون  (2) م(630هررر /8(المنررورة وبررين الإمبراطوريررة الرومانيررة "البيزنطيررة" في معركررة مؤترره     

 .  (3)الرومان  ر هزيمة

                                                           

(1)  Vopiscus, Historia Augusta, ( Loeb Classical Library, 1932) ,Vol. III. 223- 

269;  Shahîd, Byzantium and the Arabs, Vol 2, Part 2, 82-83. 

 عمــير بــن  الحــار  الصــلاي ستــ  بســب  م، 629ه/8ســنة  افول جمــادي ســدثت في مؤ ــة غــ وة :مؤ ــه  (2)
 جبلـة بـن عمـرو بـن شـرسبي   ـد علـى بصـرى ملـك    محمد هـلى   عليـه وسـلم النبي رسول افلمدي
الجـي  ال اسـ   عليـه السـلام علـى الرسـول وسـد أمرـر الرومانيـة؛ الحما ة تحت الواسل البلقاش والي الغسال

 بـــن   فعبـــد جعفـــر ستُـــ   و  فجعفـــر، لم ـــد ستُـــ    تا )وســـال سارثـــة رمـــي   عنـــه، بـــن    مؤ ـــه لم ـــد
رمـي   عـنهم أجمعـ ، فلمـا فتلـوا جميعلـا  ــو  القيـادة خالـد بـن الوليـد رمـي   عنـه.  انظــرتا  (رواسـة
 الســــقا مصــــطفى تحقيــــل، النبو ــــة، الســــيرة .(م828/ هـــــ213 ت) المعــــافري الملــــك عبــــد ه،ــــام، ابــــن

 النـاس، محمــد ســيد ؛ ابـن3/427 ،)م1998/ هـــ1418( ،1ط العبي ـا ، م تبــة  الـريا،، و خـرو ،
 محمـد تحقيـل، والسـير، وال،ـمائ  المغـالمي فنـو  في افثـر عيـو  .(هــ734 ت) النـاس سـيد بـن محمد بن

 .2/199، )هـ1413( ورير،  ابن دار ، 1ط ، بيروت مستو، الد ن ومحيى اططراوي العيد

 .149/ 2الطبري،   ر   ،  ؛338/ 3ابن ه،ام، السيرة ،   (3)



 من خلال المصادر التاريخية العصور الوسطىخلال أثر الحروب الصليبية في ظهور التصورات الغربية للمرأة المسلمة 
 تحليلية" " دراسة

243 

قد فلم تحصل مواجهة عسكرية بين الطرفين، ف(1) م(630هر /9 (أما في غزوة تبوك       

.  لرذلك ت يكرن   (2)قذف الله الرعب في قلروب الرروم، فنكصروا علرى أعقرابهم خرائبين      

الاحتكاك بهن. كما فاتتهم هرذه الفرصرة    هناك مجال للرومان  لروية النساء المسلمات أو

على الرغم من مشراركة الصرحابيات في    أيضًا عندما بدأت معارك الفت  في بلاد الشام،

علرى نطراق   أنره   ، فرالمرج   والتقى الرومان بالنساء المسرلمات وإذا حدث (3)هذه المعارك

 ضيق.

علررى كررل حررال، مررن الواضرر  أنرره ت يكررن هنرراك تعامررل للأوربرريين مررع النسرراء             

المسرلمات قبررل الحرروب الصررليبية، ومررن الصرعب أن تتبررع هرذه العلاقررة؛ لأن المصررادر     

 سألة.        اليونانية واللاتينية تكاد يلو من أي أ اره  ذه الم

ن الغرررب الأوربرري ت يكررن قبررل الحررروب الصررليبية يعبررأ كررثيرا        أويمكررن القررول         

باستكشاف عات النساء المسلمات؛ لأنه خلال تلك الفترة المبكرة من عمرر الإسرلام ت   

. وظهررور الرردين الإسررلامي كعقيررردة توحيديررة  (4)يكررن هنرراك اهتمررام في أوربررا بالإسررلام 

                                                           

ا جرة، بعد  من 9 سنة رج  في  بو     جي  تا خرج الرسول عليه السلام على رأسو  ب  (1)
 جمعت الروم أ  المد نة    ال،ام من  ل  ت يأ و  الذ ن افنباط  ليه أنباش  من أ  وهلت

    مقــدمتهم في وجــاشت نصــارى العــرب، مــن وغــيرهم وجــذام طــم معهــم وأجلبــت جموعــا
ابـــن ه،ـــام،  غـــ وو. انظـــر عنهـــاتا  أ  سبـــ   غـــ وهم ليـــه الســـلام أ الرســـول ع فـــدراد البلقـــاش،

 .301-2/292،  افثر عيو  الناس، سيد ؛ ابن148-146/ 4، المصدر السابل

 .185/ 2؛ الطبري،  ريخـ ،  338/ 4،  نفسهابن ه،ام،   (2)

 2/228،  ر  ،  الطبري  (3)

(4)  Norman Daniel, The Arabs and Mediaeval Europe (London: Longman, 1975), 

p. 9. 
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؛ لدرجة أن هرذا الردين الجديرد كران مجهولًرا      (1)إلا بصعوبة في أوروبرا جديدة لرم يدلحا 

عند الكثير من الأوربيين لسنوات عديدة امتدت من ظهور الاسرلام حترى مطلرع القررن     

الرابع ا جري/ العا ر الميلادي. وحسرب وجهرة نظرر بعرض الكتراب الأوربريين، فرنن        

الرومانيرة ت يكونروا يررون الإسرلام     السكان السابقين للجرزء الغربري مرن الإمبراطوريرة     

، لذلك استطاع المسلمون بعرد مررور أكثرر مرن قررن      (2)وأتباعه قضية حيوية بالنسبة  م

 .(3) على ظهور الإسلام من عبور جبال البرانس وتأسيس دولة في الأندلس

ومهمرا يكررن مررن أمررر، فقررد انتقلررت الأخبررار الأولى عررن ظهررور الإسررلام في القرررن         

ل ا جري/السابع الميلادي من النصارى العررب في ارال  ربه جزيررة العررب إلى      الأو

الإمبراطوريررة  الرومانيررة "البيزنطيررة" عكررم العلاقررات بررين القبائررل العربيررة والإمبراطررور  

  ) هرر 20م/ 641-مHeraclius 575 (هرقرل  
. وصراغت تلرك الأخبرار، إضرافة الى     (4)

  حركة الفتوحات الإسلامية في بلاد

                                                           

جورافس ي، أليس ي. الإسلام والمسيلية،  رجمة، خل  محمد الجواد، ال و ت، سلسـة عـاة   (1)
 .39ص  ،)م1996 (المعرفة، المجلس الو   للرقافة والفنو  والآداب،

(2)  Maxime Rodinson and Roger Veinus, Europe and the Mystique of Islam 

(London: I.B. Tauris, 2002), p. 4 

؛ ابـــن 20 -16، ص .؛ المراو،ـــي، المعجـــ 29ابـــن القو يـــة،  ر ـــ  افتتـــا  افنـــدلس، ص   (3)
 .7/  2عذاري المراو،ي، وتاب البيا  المغرب، 

م(تا هـــو هرســـ  بـــن هرســـ   نلـــدر مـــن أهـــ  أرمـــ ، وـــا  والـــدو يح ـــم 641-630هرســـ  )   (4)
في القســـطنطينية ليخلصـــهم مـــن ظلـــم فوســـاس، فدرســـ   فر قيـــة، استنصـــرو ال،ـــع  الرومـــال 

هرســـ  ولـــدو الـــذي سمـــاو هرســـ  علـــى رأس أســـطول    مصـــر، سيـــ  انتصـــر علـــى أســـطول 
فوسـاس، وفـتا لـه الجــي  أبـواب المد نـة، وأخ ال،ـيوا  لا أ   تــو  هرسـ  عـر  الإمبرا ور ــة 
= 
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والشررام، المعرفررة الأولى بالإسررلام. وفيمررا بعررد انتقلررت تلررك المعرفررة والرويررة   (1)فررارس 

 البيزنطية للإسلام الى البابوية والغرب الأوروبي
(2)

. 

____________ 
= 

الفــرس،  لإمــافة    بنفســه، فنــادوا بــه امبرا ــورال في اليــوم نفســه، ووــا   رســ  ســروب مــل 
هــ(. 15هــ(، واليرمـو  )14سروبه مل المسلم  في بلاد ال،ام، الب من أشهرها أجنـاد ن )

انظــرتا رســتم، أســد. الــروم في سياســتهم وسضــار م، ود ــنهم ، وثقــافتهم وهــلا م  لعــرب، 
 .251-220 /1م، 1955،  دار الم ،وف ،1بيروت ، ط

الفارسيّة، و قل    ال،مال ال،ـرسي ل،ـبه الج  ـرة العربيـّة، ووانـت بلاد فارستا أو الإمبرا ور ة   (1)
 ،ــم  ا ــرا  وافغانســتا  الحاليــة ، لسســت في القــر  اطــامس سبــ  المــيلاد علــى  ــد الملــك 
"وـــــور " . و عـــــرف بـــــلاد فـــــارس أ ضـــــال  لدولـــــة "ال ســـــرو ة" ، هـــــي مـــــن أعظـــــم الـــــدول 

ســتى سيـ  بألــا  فوسـت في عظمتهــا وسوّ ــا  والإمبرا ـوريّات الــب سـبقت العهــود الإسـلاميّة ،
على الإمبرا ور ةّ البي نطيّة، وفي عهد مل ها دارا بن دارا غ ا الإس ندر اليـوال   ـرا ، وسـد 
بقيـــة الإمبرا ور ـــة الفارســــية ســـتى اســـقطتها الجيــــو  الإســـلامية في عهـــد اطليفــــة عمـــر بــــن 

 346ســن علــي بــن الحســ  .)ت اططــاب رمــي   عنــه. انظــر عنهــاتا المســعودي، أبــو الح
مروج الذه  ومعاد  الجوهر، تحقيلتا محمد محيي الد ن عبد الحميد، بيروت، د. ط،  .ه(

؛ افهـفهال، حمـ ة بـن الحســن 221-220 /1م( ، 1987هــ/ 1407(الم تبـة العصـر ة، 
ـــــــيروت ،ط360)ت  ـــــــو  افر، وافنبيـــــــاش، ب ـــــــ  ســـــــ  مل ـــــــاة، 3هــــــــ( .  ر  ، م تبـــــــة الحي

بـــــيرا، سســـــن.  ر ـــــ    ـــــرا  القـــــد  مـــــن البدا ـــــة ســـــتى لا ـــــة العهـــــد   ؛33م( ص1961)
الساســـال،  رجمـــة، محمـــد نـــور الـــد ن عبـــد المـــنعم والســـباعي محمـــد الســـباعي، مراجعـــة يحـــيى 

 .173-163ص  ،اط،اب، القاهرة ، م تبة افنجلو المصر ة )د.ت(

ة الفـــارس رولا  جوذجـــال، الطلـــاوي، ســـال. المســـلمو  في افدب افوروي الوســـيشم.. مللمـــ  (2)
 ,Mohja Kahf  .17مـــ، ص 2008ه/1429(، 16402جر ــدة الحيــاة،  العـــدد ) 

= 
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في القرن التالي مبا ررة إلى  لفرت   (2)وصرقرلريرة(1)وقد أدى الفت   الإسلامي للأندلس     

راضرري الأوروبيرررة ندظررر إليرره في الأ الأنظرار إلرريهم بشرركل واسررع. ولكررن ظهرورهم علررى  

الاجتياحرات   إن لرررم ترركرررن أسوءرر مرررن    ، بروصرفرره كرارثررة ممراثرلررة    البردايررات الأولررى  

في العررات الأمررر الررذي اسررتثار الفررزع الشررديد  للمراكررز الحضررارية والثرقرافريرررة (3)المغوليرة 

  . (4)عنرد النصارى الأوروبيرين والقلق

ربا الغربية نفسها أمام الإسلام وجهًا لوجه، فبردأ الاسرتغناء عرن    وهكذا وجدت أو      

تلررك المعرفررة السررماعية مررن الشرررق البيزنطرري، إذ بررات المسررلمون في قلررب مرررآة الغرررب 

____________ 
= 

Western Representations of the Muslim Women from Termagant to Odalisque 

(Austin, TX: University of Texas Press, 2010), p. 15. 

؛ ابـــن 20 -16، ص .؛ المراو،ـــي، المعجـــ 29ابـــن القو يـــة،  ر ـــ  افتتـــا  افنـــدلس، ص   (1)
 .7/  2عذاري المراو،ي، وتاب البيا  المغرب، 

 .24/356 افرب، لا ة ؛النو ري،152 بعدها، وما 436/ 5 ال ام  افثير، بنا  (2)

هـــلي منغوليــا الواسعـــة لاــال الصـــ  امتـــالمت ســـيا مو نهــا اف المغــولتا هـــم  سبائــ  مـــن اواســشم   (3)
ية والـــــتعط  لســـــفك الـــــدماش وســـــد اجتـــــاسوا ال،ـــــر  الإســـــلامي بقيـــــادة   مجيـــــة والوس،ـــــ

هولاوــو، وسيــ  هــولاو بــن  ــولي خــا  بــن جن يــ  خــا  المغــولي، سيــ    ــن مــن الاســتيلاش 
هـ، وأسقشم اطلافة العباسية هنا . انظرتا القلق،ندي، أحمد بن علي 656على بغداد سنة 

محمــــد سســــ  لاــــس الــــد ن،  هــــبا افع،ــــى في هــــناعة الإن،ــــاش، تحقيــــل، .هـــــ(821)ت
؛ابن  غـري بـردي، جمـال الـد ن 308/ 4هـ( ، 1407، دار ال ت  العلمية، )1بيروت، ط

هـــ(. النجــوم ال اهــرة في ملــو  مصــر والقــاهرة، تحقيــل، محمــد 874أبــو اساســن  وســ  )ت 
 .74-67/ 7هـ( ، 1413، دار ال ت  العلمية، )1سس  لاس الد ن، بيروت، ط

 .39لإسلام والمسيلية ، صجورافس ي، ا  (4)
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في الأنردلس  (2) بفضرل انتصراراتهم العسركرية المتتاليرة علرى القروط الغرربيين       (1)يالأوروب

   .(3) ودخو م الى الأراضي الواقعة في جنوب فرنسا

يتض  مما سبق أن نصوص العصور الوسطى الأوربية قبل عصر اارروب الصرليبية          

تكاد يلو من إي ا ارة إلى النساء المسلمات على الرغم من أن المسلمين أقاموا دولرة في  

 - 756هرررر /  422 - 138(أوربرررا نفسرررها، وهررري الدولرررة الامويرررة في الأنررردلس   

 .  )م1031

 وامل نمو فضول الصليبيين واهتمامهم بالنساء المسلمات  : عالمبحث الثاني : 

خررلال عصررر الحررروب الصررليبية برردا وكررأن الغرررب الأوربرري يعيررد اكتشرراف الشرررق        

الإسلامي كعات جديد  كشف عن نفسه  م، وقد عبر يو رع برراور عرن ذلرك قائلًرا "      

صررليبيين، وكرران مررن كرران الشرررق المسررلم والمسرريحي، هررو الاكتشرراف الكرربير بالنسرربة لل

، ولكرن بقردوم   والمرتزقرة الطبيعي أن يعلرم الغررب بوجرود الشررق، فقرد  اره الحجراج       

الصليبيين إلى الشرق، صار هرذا الشررق جرزء لا يتجرزأ مرن التصرور الأوربري للعرات،         

                                                           

 جوذجـــال، رولا  الفـــارس مللمـــة.. الوســـيشم افوروي افدب في المســـلمو  ســـال، الطلـــاوي،  (1)
ــــدة ــــاة، جر   ,p.  Kahf,34؛ 17 ص م،2008/ه1429 ،(16402)  العــــدد الحي

Western Representations 

وعلى بلاد الغال أو مـا  عـرف  القوط الغربي تا سبائ  جرمانية سيطرت على شبه ج  رة أ بيريا  (2)
الآ  بجنــوب غــرب فرنســـا منــذ القـــر  اطــامس وســتى القـــر  الرــامن المـــيلادي، وهــي  ســـدى 

القيصـــري،  الـــدول الجرمانيـــة الـــب اســـتقلت عـــن الإمبرا ور ـــة الرومانيـــة الغربيـــة. انظـــر عـــنهمتا
 .122-108وما بعدها ؛ منصور، مدخ     أور  ، ص  5الحروب القو ية، ص 

 .29ـ26/ 2بن عذاري، البيا  المغرب،   (3)
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ومن تصورهم للعات المسكون، وكران هرذا تطرورًا رئيسًرا في الشرعور الغربري الآخرذ في        

 .  (1)بالبلدان والشعوب والثقافات الواقعة فيما وراء أوربا" النمو فيما يتعلق

ومهمررا يكررن مررن أمررر، فقررد اءرطررت النسرراء المسررلمات في جوانررب مررن حيرراة                  

، بينمرا عملرت أخريرات    (2)في أيردي المحراربين الصرليبيين    اتأسير نالصليبيين، فقد وقع

بعضرهن عملرن   و ،(4)صرليبيين فرسان الال. أو طباخات في بيوت (3)كخادمات في منا  م

 . (5)إدارة طواحين الصليبيين في

وعلى الرغم من البغض الظاهر الذي يكنه الصرليبيون للمسرلمين خرلال عصرر                

مملرن عاصرروا   الأوربريين  الحروب الصليبية، والذي يتض  في كتابات المؤرّخين والرحّالة 

                                                           

، عـ  للدراسـات 1محمـد خليفـة و خـرو  ، القـاهرة، ط ،عاة الصـليبي ،  رجمـة .براور؛  وشل  (1)
 .75، ص )م1999 (والبلو  الإنسانية والاجتماعية ،

ــــة    القــــدس"   (2) -1095فوشــــيه ال،ــــار ري. الاســــتيطا  الصــــليبي في فلســــط  " ر ــــ  الحمل
 رجمـــة وتحقيـــل، ســـهي  لموـــار، في الموســـوعة ال،ـــامية في  ر ـــ  الحـــروب الصـــليبية،  م،1127

؛ ابــــن 396؛ ، ص  396م ، ص 1995هـــــ/ 1416، د. ط، دم،ــــل، دار الف ــــر، 6ج
د ـــوا  ابـــن  .هــــ( 517اطيـــاط، محمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن يحـــيى التغلـــبي الدم،ـــقي )ت

ـــــل،  ـــــك، مـــــردم.  خاطيـــــاط، تحقي ـــــن منقـــــذ185، ص )م1958 ( دم،ـــــل، ب ـــــاب   ،؛اب وت
رسلـــة ابـــن جبـــير  .هــــ(614محمـــد بـــن أحمـــد ال نـــال )ت  ،ابـــن جبـــير ؛192الاعتبـــار، ص

، ص  )م1964 (المســـــماةتا " ـــــذورة  فخبـــــار عـــــن ا فاســـــات افســـــفار"، بـــــيروت، د. ط، 
 .217-1/216الحروب الصليبية،   .؛ وليم الصوي238

؛ ابـــن جبـــير، رسلـــة ابـــن جبـــير ، ص  396فوشـــيه ل،ـــار ري،  ر ـــ  الحملـــة    القـــدس، ص  (3)
238. 

 .246ابن منقذ، وتاب الاعتبار، ص   (4)

 .396فوشيه ل،ار ري،  ر   الحملة    القدس، ص  (5)
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لمنفرررة مرن المسرلمين مثرل "الجررنس    برالنعوت ا مليئرة  تلرك الفرترة، فقرد جرراءت مردوناتهم     

و"الجرنس  (5)"و"الكفررة" (4)"الروثنيين و (3)و"السرفلة"  (2)و"أعرداء الله"  (1)ااسيس والشررير" 

، وهي أوصاف بلا  ك صادرة عرن  رعور بالعرداء    (6)الملعون المحروم من رحمة الرب"

للمسلمين، ولكن يظهرر  رعور ضرمني منفصرل عنردما تتحردث الحوليرات عرن النسراء          

وفي الغالررب مررن ناحيررة الشررعور    سررلمات، وتتعامررل معهررن كشرريء آخررر منفصررل؛   الم

علررى الصررور الغريبررة الررتي رسمهررا    وكررل هررذه العوامررل اجتمعررت لتررؤثر   .بررالاختلاف

 .  (7)لنساء المسلماتلالصليبيون 

                                                           

 .36، ص المصدر السابل ،فوشيه ال،ار ري  (1)

 بـيروت، ط،. د  سب،ـي، سسـن  رجمـة، المقـدس، بيـت وسجاج الفرنجة أعمال. مجهول مؤرا  (2)
 .40( ، ص ت. د)لعري،ا الف ر دار

(3)  The Speech of Urban :The Version of Baldric of Dol,in:Pctcrs,pp.29. 

 الفرنجــــة  ر ــــ .   جيــــ  دي رأونــــد ؛111، 40،70مؤلــــ  مجهــــول، أعمــــال الفرنجــــة ، ص   (4)
  ر ـــ  في ال،ـــامية الموســـوعة في لموـــار ســـهي  وتحقيـــل،  رجمـــة القـــدس، علـــى اســـتولوا الـــذ ن
 .90، ص  ) م1995/ هـ1416( الف ر، دار دم،ل، ط،. د ، 6ج الصليبية، الحروب

 .368 فوشيه ل،ار ري،  ر   الحملة    القدس، ص  (5)

 .40مؤل  مجهول، أعمال الفرنجة ، ص   (6)

(7)  Brady.Laura A. (1992). “Essential and Despised: Images of Women in the 

First and Second Crusades, 1095-1148”, MA Thesis, University of 

Windsor, p. 115. 
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ويمكن أن نعرد نمرو فضرول الغررب بالنسراء المسرلمات خرلال العصرور الوسرطى،                   

والجذور الأولى لظهور ما أطلق عليه في العصر الحديث لصليبية، كأحد نتائج الحروب ا

 . (1)ستشراقمسمى الا

أن سرردد العوامررل الررتي أدت إلى دخررول المرررأة المسررلمة في دائرررة اهتمررام     نسررتطيعو       

 الصليبيين في جانبين مهمين وهما: 

 أولًا: الأسر ودوره في لفت الانتباه إلى النساء المسلمات: 

يمكن أن نعرد الأسرر أهرم عامرل جعرل النسراء المسرلمات يردخلن في دائررة اهتمرام                   

 الصليبيين، فقد وقعت أعداد كبيرة من النساء المسلمات أسيرات في أيدي الفرية.

وتروي المصادر العربية واللاتينيرة الكرثير مرن الحرالات الرتي تعرضرت فيهرا النسراء                 

 .(2)المسلمات للأسر

                                                           

 عــ تا "علــم ال،ــر  أو علــم العــاة ال،ــرسي" لمســ و ؛  محمــود  orientalismمفهــوم الاست،ــرا    (1)
 (للصـــــرابم الحضـــــاري،  القـــــاهرة، دار المعـــــارف، الاست،ـــــرا  واطلفيـــــة الف ر ـــــة  .حمـــــدي
لتف ــــير  ر  ــــ  علــــى التمييــــ  المعــــرفي . وأسيــــاال  قصــــد بــــهتا "أســــلوب ل18،  ص )م1997

والعرســي واف ـــد لـــوجي بـــ  ال،ـــر  والغـــرب". أمـــا المف ـــر  دوارد ســـعيد فيعـــرف الاست،ـــرا  
. بأنــهتا" جط ــا مــن الاســقاط الغــري علــى ال،ــر  و رادة الســيطرة عليــه. انظــرتا ســعيد؛  دوارد

، ص )م2005 (،7الاست،ــــرا ،  رجمــــة، ومــــال أبــــو د ــــ ، مؤسســــة افبحــــا  العربيــــة، ط
120. 

؛ ابـن اطيـاط،  د ـوا  ابـن اطيـاط،ص 396فوشيه ال،ـار ري،  ر ـ  الحملـة    القـدس، ص   (2)
؛ ولـيم 238؛ ابـن جبـير، رسلـة ابـن جبـير، ص 192؛ابن منقـذ، وتـاب الاعتبـار، ص185

 ؛217-1/216الصوي، الحروب الصليبية،  
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 حيررث العصررر، ذلررك في واسررع بشرركل منتشرررة كانررت المشرركلة ذههرر أن ويبرردو

  . (1)الحرب غنائم من كغنيمة والرجال الأطفال مع تأخذ  النساء كانت

وحدثت حالات  أسر النساء المسلمات منذ بداية قردوم الحمرلات الصرليبية، فبعرد            

 وجرة   (3)وليرام أسر أحد نربلاء  الفريرة  ويردعى      491هر/ 1098عام (2)سقوط أنطاكيا

 م1098-1085\هررر491-477(يرراغي  سرريان 
(4)

حرراكم  المدينررة،  واثررنين  مررن    )

                                                           

 الواســل و القــانول الإ ــار بــ  املتهممعــ  ــر  و الصــليبيو  و المســلمو  افســرى .مــى حمــاد،  (1)
 جامعـة الاجتماعيـة، والعلـوم الآداب مجلـة هــ، 490 ـ 586/  م 1097 ـ 1191 التاريخي
 .72-53 ص  ،)ت.د( سابوس، السلطا 

أنطاويـــةتا  قـــل علـــى لـــر ســـوديا علـــى بعـــد  انيـــة فرســـتات مـــن البلـــر  عـــد مـــن أجمـــ  المـــد    (2)
 دانيــال رسلــة .الراهــ  دانيــالفي الجمــال والروعــة. انظــرتا الســور ة، ولب بعــد مد نــة دم،ــل 

 البي،ـــاوي ســـعيد  رجمـــة، م،1107-1106 فلســـط  في المقدســـة افر، وهـــ  المســـماة
 .؛ لســــــترنج، وــــــي89( ، صم2003) ال،ــــــرو ، دار 1ط، ، عمــــــا  ، هدبــــــة أبــــــو وداود

بل التعاونية، ، جمعية المطا1فلسط  في العهد الإسلامي،  رجمة، محمود عما ري، عما ، ط
 .302م( ص1970(

، وهو بطر ر  بيت المقدس ولد في فلمن ـا ووانـت مد نـة مـالين  مو نـه  افولسد   و  وليم   (3)
افهلي؛ سضر    افرامي المقدسة مـن فلانـدر ، وبـدأ عملـه في ونيسـة القيامـة منـذ سـنة 

ـــا ل نيســـة القيامـــة 1117ه/  511   انتخـــ   م. و ـــدرج في المناهـــ  ســـتى أهـــبا رئيسل
، الحروب الصليبية الصوري،   ر   انظرتا م. 1130ه /  524 سنة بطر رولا لبيت المقدس

2/ 648. 

ياغي سيا  تا هو مؤ د الد ن ياغي سيا  بن محمد بن أل  أرسلا  السلجوسي أمير أنطاويا   (4)
ـــد ن لاـــس الـــذهبي،،  نظـــر تا  (.  ر ـــ  الإســـلام ووفيـــات هــــ748 ت) أحمـــد بـــن محمـــد ال

= 
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فعررض ارس الدولرة مبلغًرا كربيًرا مرن المرال مقابرل          ،(1)حفدتها  أبنراء  ارس  الدولرة   

Bohemondبوهمنرد  عند ابنة ياغي سيان أسيرة  وقعت  . كما(2)إطلاق سراحهم
(3)

)491 

 ،  ثررم وقررع بوهمنررد اسرريًرا  عنررد الأمررير كم أنطاكيررةحررا )م 1111ررر 1098هررر /505ررر 

 عررض  الأسر سنوات في ثلاث قضى أن م، وبعد 1100/ ه 493 منذ عام(4)كمشتكين

 وأن دينرار،  ألرف  بمائرة  تقردر  فديرة  دفرع  سراحه مقابرل  يطلق أن كمشتكين على بوهمند

 ( في عرام  بوهمنرد  سرراح  إطرلاق  وتم ، أسره في كانت التي سيان ابنة ياغي سراح يطلق

____________ 
= 

، دار ال تاب العري  4ط بيروت، عمر عبد السلام   دمري ،   ،اهير الاعلام ، تحقيلم،
 .19/ 49،  )م 4997 (،

ســنة  للصــليب  القلعــة عــن  نــالمل ، أنطاويــة سلعــة أمــير أحمــد الدولــة لاــس هــوتا الدولــة لاــس  (1)
 وبالحـر   ر ـ  ولـيم الصـوري،تا انظـر. بأما  القلعة من خروجه مقاب  م 1099/ ه 491

 .  60المسلمو ، ص  حماد، افسرى ؛1/216الصليبية،

 .1/220الصليبية، الحروب  ر   وليم الصوري،  (2)

جسـ ارد  الـذي    ـن  روبـرتأسد ابرلم افمراش الذ ن بسطوا نفوذهم في ال،ـر  ، وهـو ابـن   (3)
بية مـــن لســـيس ممل ـــة النورمـــا  في  جنـــوب ا طاليـــا. وـــا  بوهمنـــد أســـد ســـواد الحملـــة الصـــلي

في أنطاويــــــة،   ســــــاول استطــــــابم  أجــــــ اش مــــــن أمــــــلا    مــــــارةافو ، و  ــــــن مــــــن لســــــيس 
الإمبرا ور ة البي نطية  لتدسـيس ممل ـة للنورمـا  في ال،ـر    لا أنـه ف،ـ  في ذلـك ليعـود    

ا مد نة أمالفي في جنوب  ا طاليا. انظر عنهتا  وليم الصوري ،  ر   الحروب ا طاليا محاهرل 
 .211 /1الصليبية 

  أ و ف  الدان،مند ابن له سي  وسد  ا لو، الدان،مند بن وم،ت    افمير هوتا  وم،ت    (4)
وسـيواس. انظـر عنـهتا ابـن افثـير، ال امـ ،  ملطيـة سـاوم أهـبا وسـد للترومـا ، معلمـال  وا 
8/438. 
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وولديها بعد الاستيلاء (2)كما أسر الصليبيون  وجة قلج ارسلان. ((1)م 1102/ ه 495

(3)على نيقية
  . (5)ثم ارسلت مع بقية الأسرى إلى القسطنطينية ،(4))م1097هر/490(

أن المؤرخين المسلمين في غالبية الحالات يظهرون هؤلاء  Nileويدعي نيل كريستي         

ات وضررحايا انتهاكررات واعتررداءات الفريررة، ويررتم ذكرررهن مررن أجررل     النسرروة مرعوبرر 

ولكررن هررذه ت تكررن مبالغررة مررن    (6)تحررريض المسررتمعين علررى التحرررك ضررد الصررليبيين   

المؤرخين المسلمين، بل هي حقائق اثبتتها المصادر التاريخية الصليبية نفسها، فقد كشرف  

                                                           

ص  ،)م 2008( الإســـ ندر ة،  ال،ـــر  والغـــرب، بـــ  العلاســـات في محمـــود. بحـــو  عمـــرا ،  (1)
60. 

 ، افثــير ابــنهــو سلــج أرســلا  افول بــن ســليما  بــن ســتلم  مــن ســلاجقة الــروم، وهــو ابــن وخليفــة ســليما  انظــرتا   (2)
 654 ت) س اوغلـي بـن  ـوم المظفـر أبو الد ن لاس الجولمي، ابن سبشم ؛473، 416 /8؛ و 293/ 7 ، ال ام 

 و سيـاش العلميـة البلـو  معهـد الم رمـة، م ة  ط،.د الغامدي، مسفر تحقيل، افعيا ،  ر   في ال ما  مر ة(. هـ
 ووـوروس فـرنيس ب،ـير  رجمـة، ال،رسية، الحلافة بلدا . وي  لسترنج؛؛ 22/، 1 -8، ، الإسلامي)د. ت(، الترا 
 .174( ، صم1985/ هـ1405( الرسالة، ، مؤسسة2، بيروت، ط عواد

 /5بر ال،ــرسي. انظـرتا ياسـوت الحمـوي، معجـم البلــدا ، نيقيـةتا مد نـة في  سـيا الصـغرى مــن أعمـال اهـطنبول علـى الـ  (3)
 .190-189بلدا  الحلافة ال،رسية، ص، ؛ وهي الآ   بعة لترويا. لسترنج385 – 384

 .217-1/216وليم الصوي، الحروب الصليبية،   (4)

 .1/221، المصدر السابلوليم الصوي،   (5)

تاســـل    القـــر  اطـــامس ع،ـــر في موســـوعة النســـاش أدب الحـــروب الصـــليبية مـــن القـــر  ال ور ســـب، نيـــ .  (6)
والرقافــات الإســلامية، تحر ــر ســعاد جولم ــ  و خــرو ، الإشــراف علــى الترجمــة هالــة ومــال  لتعــاو  مــل 

 .82ص ، )م2003 (مؤسسة المرأة والذاورة  لقاهرة، د.ط ، لند ، دار بر  ،
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 المرردن الررتي احتلررها   عررن مصررير المسررلمات في   Guibert of Nogentجيرربرت النوجرراني  

 "   (1)وكانوا يستحوذون على مسلمات في المدن المفتوحة  ،الصليبيون "

صاحب " الحملة على القدس"  بدم بارد عن مصير النسراء المسرلمات  بعرد أن     أيضًا ويتحدث      

" أمررا النسرراء اللررواتي وجرردن في خيررام   :)م1098هررر /  492 (اسررتولى الصررليبيون علررى أنطاكيررة  

 ".  (2)دو فنن الفرية ت يمسوهن بأذى، واكتفوا بأن بقروا بطونهن بالحرابالع

 الرجرال  مرن  وقتلروا  الطويل، بعد الحصار استباحوا المدينة ويذكر ابن القلانسي أن الصليبيين       

 .  (3) والأطفال النساء هائلة من أعداد وسبوا الإحصاء، حد عن يخرج ما والأطفال والنساء

بقترل كرل العررب رجرالا ونسراء،      Raymond   (4)قام الكونت ريموند الصنجيلي كما       

في أيرردي  )م1098هرر /  492 (سررنة (6)عنرردما سرقطت معرررة النعمران  ، (5)صرغيًرا وكربيًرا  

الصليبيين، حيث قاموا بذب   وقتل  كل  الرجال  والنساء  المسلمين  الرذين  صرادفوهم   

                                                           

(1)  Guibert  of  Nogent.  Deeds  of  God  , p.103ر؛ مي،ـي ، الحمـلات الصـليبية وال،ـر  اللا يـ ،  رجمـة، ؛  لا
 .66م. ، ص 2003،  ع  للدراسات الإنسانية والاجتماعية، 1ب،ير السباعي، القاهرة، ط

 .351، ص  القدس    الحملة  ر  فوشيه ال،ار ري،   (2)

تحقيــل، م(. ذ ـ   ر ــ  دم،ـل، ن،ــر و 1160هـــ / 555ابـن القلانســي؛ أبـو  علــي حمـ ة )ت   (3)
 .135هـ(، ص1403سهي  لموار ، دم،ل،  )

 لــدعوة اســتجاب   ولــولم، ســومس جيــ  ســا  رأــو  هــو Remond. De. St. Gilles الســنجيلي رأونــد  (4)
 الســلاجقة ه أــة بعــد لمعمهــم، ســد علــى ال،ــر  في اليهود ــة المســيلية لنجــدة بحــرب  لقيــام ال نيســة

 اللــور ن مــن الســفلى المنطقــة دو  GodFrey de Bouillon جــودفري مــل ف ــا  البي نطــي، للإمبرا ــور
 .78 – 77، ص الصليبية الحملات  لار،تا عنه انظر أور  أمراش من وغيرهم وبوهمند

 p. Billings Malcolm, The Crusades,( New York: 1987 ,(32 .؛  10/278 ال ام ، الاثير، ابن  (5)

 .1/433 البلدا ، معجم الحموي، ياسوتتا انظر ال،مال. من دابل سرب معرة النعما تا  قل  (6)
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لرذين  التجرأوا  إلى  القصرر، فقترل الربعض وأخرذ       في  المدينة،  وقاموا  بالقبض  علرى  ا 

   . (1)آخرين ليبيعهم كعبيد في أسواق أنطاكيا

ومهمرا يكررن مررن أمررر، فقرد كانررت الحررروب الصررليبية تجربرة مريرررة، ومحنررة عظيمررة          

(2)للنساء المسلمات، عانين فيها ما بين قتل
وأسر وانتهاك للحرمات. وقد صرور الشراعر    

 ة النساء المسلمات خلال الحملة الصليبية الأولى في  عره قائلًا: محن(3)ابن ااياط

 ع ااَوفِ نَحْراً وخَدّارررتددقُّ مِن  تْ   رَفكَمْ مِنْ فتاةٍ بِهمْ أصبح

 رّاً وَلَا ذدقْنَ فِي اللَّيلِ بَرْدارررررحَ        نَ        رررررروأُمِّ عواتِقَ ما إنْ عَرَفْر 

 فد حدزْناً وَوْجداررررتَذدوبد وَتَتْلَ    ةٍ        ررررررررخِيفَتَكادد عليهنَّ مِنْ 

 مدحاماةَ منْ لا يرى الموتَ فقدا         فحامدوا علَى دينكمْ والحريمِ    

للمسلمات في حالة وقوع المدن الإسرلامية    لوقوع في الأسر هو المصير المتوقوكان ا       

بعرد سرقوط    المسلمين والأمراء القادة4)الأبيوردي الشاعرفقد حذر  في قبضة الصليبيين،

                                                           

 ر   الرسلة    بيت المقدس، نقله    الإنجلي  ة، جو  هيوج هي  ولور يال  . ود بود؛ بطرس  (1)
م(، 1999 (هيــ ،  رجمــة، سســن محمــد عطيــة ، الإســ ندر ة، دار المعرفــة الجامعيــة، د. ط،

 .75ص

 .115 ص الذ  ، ، القلانسي ابن  (2)

 .185بن اطياط، د وا ، ص ا  (3)

م(تا شـاعر عـالي  1113هـ/  507هو محمد بن أحمد بن محمد القرشي افموي، أبو المظفر )  (4)
الطبقة، مؤرا وعاة  فدب. ولد في أبيـورد رراسـا ، مـن وتبـهتا ) ر ـ  أبيـورد(، )المختلـ  

،  مــافة    والمؤ لــ ( في افنســاب، و ) بقــات العلمــاش مــن وــ  فــن( و )أنســاب العــرب(
هــ(. العـبر في خـبر 748د وا  شعرو. انظر عنهتا الـذهبي، لاـس الـد ن محمـد بـن أحمـد )ت 

 .6/30، )م1985(من غبر، تحقيل،  محمد السعيد، بيروت، دار ال ت  العلمية، 
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النسرراء المسررلمات  ن أن في أيرردي الصررليبيين مرر   م1099هررر/ 492سررنة   بيررت المقرردس 

سبايا في أيردي الأعرداء إن يراذلوا عرن الردفاع عرن المردن الإسرلامية في برلاد          سيصبحن 

 الشام في محاولة لاستثارة الحماس في نفوسهم

 (1)رَمَيْنا إِلى أَعْدائِنا بِالَجرائِمِ     ضَبدوا بَعْدَ هذِهِ فننْ أَنْتدمد لَمْ تَغْ

لمرا يترترب عليره مرن      ؛سرر الأكانت المسلمات  يفضلن الموت على الوقوع في لذلك        

مبا رررة الإسرراءة في المعاملررة، والاغتصرراب، علررى اعتبررار أن هررذه الحالررة طبيعيررة في         

 دوما يحمل كان وخاصة النساء كسبايا ،نيمةووقوع المدنيين في أسر العدو كغ ،الحروب

و ذا كان يفترض دومًا أن المرأة التي تقع في الأسرر لا يمكرن أن تحرافا    . (2)جنسية صبغة

حترى أن ابرن منقرذ ذكرر قصرص عرن نسراء أغررقن          (3)على  رفها، ولا تلام على ذلرك 

   (4)أنفسهن في النهر خوفًا من الوقوع في الأسر

 المرأة التي تحافا علرى  ررفها حترى لرو قتلرت في سربيل ذلرك نظررة         وكان ينظر إلى       

بطولية، وهذا ما يؤكده أسامة بن  منقذ في كتابة الاعتبرار، حيرث يررى أن أسروأ مصرير      

يمكن أن تقع فيه المرأة النبيلة هو الوقوع في الأسر وهذا أسوأ مرن المروت. ويرذكر في هرذا     

ابنة رجل كردي يدعى أبا الجريش سرباها    السياق القصة التي تتحدث  عن رفول، وهي

                                                           

، والنها ـــة البدا ـــة(. هـــ774 ت) الدم،ـــقي القرشـــي ورــير  بـــن  سماعيـــ  الفــداش أبـــو ورـــير،  ابــن  (1)
 .56/ 12، )م1933(ر الف ر العري، دا ،القاهرة

(2)  Yvonne Friedman, Captivity and Ransom: The Experience of Women  in 

Gendering the Crusades, ed. Susan B. Edgington and Sarah Lambert (New 

York: Columbia University Press, 2002). P. 8. 

(3)  174  Majid Khadduri , War and Peace in Islam, (Baltimore: 1955). P. 

 .179وتاب الاعتبار، ص   ،ابن منقذ  (4)
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“. لقد سربيت رفرول   “ وقد  عر بمرارة  ديدة حيث كان يقول لكل من يراه الصليبيون 

الرذي  الصرلير  وعندما عثر عليها غريقة في النهر، حيث ألقت بنفسها مرن علرى فررس    

سرركنت لوعررة أبيهررا أبرري   “أخررذها مفضررلة المرروت غرقررا علررى الوقرروع في الأسررر، هنررا     

 ”.(1)يشالج

وقد عبر ابن جربير عرن سروء أحروال الأسررى المسرلمين الرذين كرانوا تحرت أيردي                    

الصليبيين رجالًا ونساًء حين  ار فلسطين بقوله: " ومرن الفجرائع الرتي يعانيهرا مرن حرل       

بلادهررم أسرررى المسررلمين، يرسررفون في القيررود، ويصرررفون في اادمررة الشرراقة تصررريف  

لمات كررذلك، في أسررواقهم خلاخيررل الحديررد، فتنفطررر  ررم   العبيررد، والأسرريرات المسرر 

  ."(2)الأفئدة ولا يغني الإ فاق عنهم  يئاً 

والملاحا أن الصليبيين ت يتعراملوا مرع الأسررى الرجرال والنسراء برنفس المقيراس.               

ويصرف المؤرخررون الصررليبيون كيررف أن الصررليبيين كرانوا عمعررون النسرراء كمررا عمعررون   

 .  (3)ىالغنائم الأخر

أن النسرراء المسررلمات اعترربرن مررن المقتنيررات  Laura A. Bradyوترررى لررورا برررادي           

 . (4)الشخصية للمقاتلين المسلمين، لذلك فننهن غنيمة يبحث عنها الصليبيون

                                                           

 .192، صالمصدر السابلابن منقذ،    (1)

 . 238جبير، رسلة ابن جبير، ص ابن  (2)

؛ ولـــــيم الصـــــوري،  ر ـــــ  الحـــــروب 396فوشـــــيه ال،ـــــار ري،  ر ـــــ  الحملـــــة    القـــــدس، ص   (3)
 .1/565الصليبية، 

(4)  Brady, Essential and Despised, p. 111.( 
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وقد تكون وجهة نظر صرحيحة خاصرة أن هنراك مرا يؤيردها في المصرادر اللاتينيرة،                

حيرث  ، النظررة  هرذه  تعكرس  الرتي  الأمثلرة  من عددًا نلصليبيوالمؤرخون اعرض لنا فقد 

(1)، قرام بالردوين الثراني   م1124/ ه518في عرام  ذكر ولريم الصروري، أنره    
Baldwin II  

م( بهجروم علرى  ررقي الأردن، وفاجرأ السركان علرى        1131 1118هر / 525 512(

ممرا أدخرل السررور     غفلة فقتل منهم عدًدا كبيًرا، وأسر عددًا  أكبر من الرجال والنساء،

إلى قلوب الصليبيين، ويضيف : أن النساء يعتبرن أفضل غنيمة لأجل البيع، كمرا تبراع    

 .  (2)اايل أو البضائع الأخرى

في انطاكية، (3)ولدينا مثال آخر ذكره الشارتيري، بعد تغلب الصليبيين على كربوغا      

، فبقررروا بطررونهن   اايررامفي فوجرردوا نسرراءً  ،بالبحررث في خيررام المسررلمين  واقررامحيررث 

ولا  رك أن ذلرك بردافع الانتقرام مرن المسرلمين؛ لأنهرن حسرب وجهرة نظرر           (4)بالحراب

                                                           

، وسد خلـ  بلـدو ن  لبلدو ن الرالتا هو ابن هيو افول، و ابن عم جو دفري وبلدو ن افو   (1)
  ر ـ  ال،ـار ري، . انظر عنهتا فوشيهافول على ولا ة الرها أولا   على ممل ة بيت المقدس

 .565/ 1صليبية، ؛ وليم الصوري،  ر   الحروب ال185، ص    القدس الحملة

 .565/ 1، المصدر السابل  (2)

افمــير ســوام الــد ن أبــو ســعيد وربوغــا )أو وربوســا( بــن عبــد   الجــلالي هــو أمــير  رومــال مــن   (3)
مماليك السلطا  السـلجوسي مل ،ـاو بـن ألـ  أرسـلا ، ومـن سـادة سروـة الجهـاد الإسـلامي 

مـاد الـد ن لمن ـي و عليمـه فنـو  الفروسـية مد الصليبي . وا  أميرلا للموه ، و و   ربية ع
؛ الجميلـــي، رشــيد، وربوســـا  341/ 10والقيــادة والقتــال. انظـــر عنــهتا ابـــن افثــير، ال امــ ، 
 ـ 228، ص 2، العدد 1972هاس  الموه  والصليبيو ،  مجلة "التاريخية"، سنة 

 .351 ر   الحملة    القدس ، ص   (4)
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الصليبيين من ممتلكات المسلمين الأثيرة التي في اتلافها أو الاستيلاء عليهرا كسرر لشروكة    

 المسلمين وتحطيم لمعنوياتهم.

          

، حيرث كران   الصليبيين تجاه النسراء المسرلمات  واظهر الشارتيري في تاريخه ردة فعل        

لرذلك   ؛أسر النساء في بعض الأحيان، أهم من الرجال؛ ونادرا ما كانرت النسراء تقترل   

كان التعامل  معهن يعتمد على الفائردة الاقتصرادية الرتي يمكرن الحصرول عليهرا، وهرذا        

لأن ؛ ت النبيلررةيررتبط أولًررا بالمكانرة الاجتماعيررة للمرررأة وبالرذات إذا كانررت مرن العررائلا    

في حالرة وجرود صراحب نفروذ مسرتعد لافتردائهن،       خاصرة  العائد الاقتصادي كران أكربر   

 .  (1)كان يتم الحفاظ على حياتهن مثل  وجة ياغي سيان، وابنتهحيث 

أو  ن كعبيرد في الأسرواق،  هيربع أما نساء العامة، فيتم الاستفادة مرنهن اقتصراديًا إمرا          

يرسررلن كهرردايا  ف ،النسرراء  المسررلمات الجمرريلات  ، أمررا يررةن للأعمررال اليدوهسررتخدما

 فعنرردما احتررل الصررليبيون مدينررة قيسررارية    ،(2) للأصرردقاء
م، 1101هررر/499سررنة (3)

المسلمات؛ فتحولن جميعًا  ارتكبوا مجزرة مروعة ضد سكانها، وأبقوا على حياة النساء

احين. أمرا مرن ت   إلى جاريات، وعملن بالأعمرال الشراقة حيرث كلفرن بالعمرل في الطرو      

 . (4)يستطعن العمل في الطواحين وغيرها فقد كان يتم المتاجرة فيهن

                                                           

 .63؛ عمرا  ، الحملات الصليبية، ص 217-1/216، وليم الصوي، الحروب الصليبية  (1)

 .396فوشيه ال،ار ري،  ر   الحملة    القدس، ص   (2)

فلسط . انظرتا ياسوت الحموي، معجـم  اعمال من  عد ال،ام بحر ساس  على سيسار ةتا بلد  (3)
 .4/421 البلدا  ،

 .396 القدس، ص    الحملة ،  ر  فوشيه ال،ار ري  (4)
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ومررن الفوائررد الاقتصررادية الأخرررى الررتي جناهررا الصررليبيون مررن النسرراء المسررلمات           

يصرور لنرا فو ريه الشرارتيري  كيرف كران الصرليبيون        ويذكر سلبهن ما لديهن من نقود. 

أنطاكيرة   حصرار  عرن  حديثه من المسلمات، حيث ذكر عندحريصون على انتزاع النقود 

أن  النساء المسلمات أخفين الدنانير الذهبية في أحشرائهن بطريقرة بشرعة يمنعره الحيراء مرن       

طرابلس بوحشية  كما ذكر المؤر  الصلير أن الصليبيين عذبوا امرأة أسيرة في. (1)ذكرها

 .وجشعهم لصليبييناطمع   دة  على مما يدل .(2)لانتزاع النقود منها

يتض  مما سبق دور الأسر في اختلاط الصليبيين بالنساء المسلمات، وتعاملرهم معهرن       

 بشكل ت يسبق له مثيل قبل عصر الحروب الصليبية. 

  .ثانيًا: الحجاب ودوره في لفت الانتباه إلى النساء المسلمات   

تلفًرا عمرا ألفروه في الغررب، ومنره      عندما جاء الصليبيون إلى الشرق وجردوا عالًمرا مخ        

عات المرأة المسلمة الذي بدا  م مغرايرًا لعرات نسراءهم، فمرن خرلال ا رارات المصرادر         

أن النساء المسلمات لفتن الانتبراه عجرابهن وحشرمتهن الرتي ت تكرن  رائعة برين        يتض  

الفريررة  ممررا أثررار الفضررول في نفرروس ،خررلال تلررك الفررترة التاريخيررة(3)النسرراء الأوربيررات

القرررادمين إلى الشررررق الإسرررلامي خاصرررة وهرررم يررررون المسرررلمات يمشرررين في الأسرررواق  

والطرقات محجبات من رووسهن حتى أخمص أقردامهن وهرو منظرر ت يكرن مألوفًرا في      

                                                           

 .397شيه ال،ار ري،  ر   الحملة    القدس ، ص فو   (1)

(2)  Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana, History of the Journey to Jerusalem. 

Edited by Susan B. Edgington. A Clarendon Press Publication ,   11. 14 

 ن الإفرنجيات ة   ن  لتـ من بتعـاليم مما يجدر ذورو  أ   ال تاب المقدس يأمر   لحجاب، ل  (3)
 دار ،1ط ،القــاهرة،( والجد ــد القــد  العهــد أي) المقــدس ال تــاب المقــدس. انظــرتا ال تــاب

 .65\24سفر الت و نتا ، (م1999) افوسشم، ال،ر  في المقدس ال تاب
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الحياة اليومية للأوربيين في ذلك العصر، خاصًة وأن الإفرييات كما وصفهن المؤرخون 

 . (1) ليبية كن على النقيض تمامًاالمسلمون المعاصرين للحملات الص

ن ينظرررون إلى المسررلمات ككررائن متميررز، فعلررى الرررغم مررن والأوربيررلررذلك كرران 

أنهن  يشتركن مع غيرهرن مرن الإنراث في الصرفات والاهتمامرات الأنثويرة إلا أن       

 .  (2)هناك ما يميزهن عن بقية النساء

العصرور الوسرطى ت   أن ارترداء الحجراب خرلال     Espositoويرى ايسبوسريتو        

يكررن يهرردف بالتأكيررد إلى التمييررز أو الانقرراص مررن  ررأن النسرراء المسررلمات أو         

إهررانتهن. ومررن الممكررن أنرره كرران يسررتخدم كحمايررة  ررن مررن الاهانررة و التعرررض   

(3)لتحديق الرجال الغرباء
.  

وحتى ندرك الفرق بين وسلوك و خصية المرأة الصليبية وسرلوك و خصرية         

لمة الذي استرعى انتباه الصرليبيين، لابرد أن مرن عررض بعرض الأمثلرة       المرأة المس

 حتى تتض  الصورة.  

                                                           

الفــــتا القســــي، ص . ؛ العمــــاد افهــــفهال، -135137ابـــن منقــــذ، وتــــاب الاعتبــــار، ص   (1)
 .213، صابن جبير  ؛ ابن جُبير، رسلة212-213

(2)  Billie Melman, Women’s Orients (London: Macmillan, 1992), p. 316. 

(3)  John Esposito, Islam: The Straight Path, 3rd edition (Oxford: Oxford 

University Press, 2005) p. 98. 
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يفهم مما ذكرره المؤرخرون المعاصررون للحرروب الصرليبية أن المررأة الإفرييرة كانرت                

الصرليبية اسرترعي    المرأة ن سفورإ، بل (1)تفتقر إلى الاحتشام ناهيك عن ارتداء الحجاب

أخرذ يقرارن   ف ، (م 1113 - 1056 / هر 507 - 448لقيسراني )نظر الشاعر ابن ا

 .(2)بينها وبين المرأة المحجبة في إحدى ثغرياته

قد ذكر أسامة بن منقرذ عردة روايرات عرن نسراء إفرييرات ت يكرن يتحررجن مرن          و       

 الظهررور عاريررات أمررام الرجررال علررى مرررأى وأمررام بصررر أ واجهررن وأوليرراء أمررورهن    

ويذكر ابن منقذ روايتين أحدهما رويت له والأخرى  اهدها بأم عينيه وبرضاهم التام. 

حيث ذكر أن إفرييًا ادخل ابنته حمام الرجال وجعلها تستحم أمرام أعرين الرجرال دون    

.وا ع من حياء أو دين
 (3)

  

كما أنها كانت تظهر عواطفها للرجل علنًا من دون حيراء. وهرذه أمرور ت تعتَردها             

الشرررقيّة المسررلمة المحافظررة الررتي كانررت تحرررص علررى اتبرراع تعلرريم الررردين           اهتمعررات 

الاسلامي، ويروي أسامة بن منقرذ عردة حروادث  راهدها في علاقراتهم علرى الصرعيد        

.  حتى أن الرحالة المسلم ابن جدربير راعره مرا رآه    (4)الأخلاقي واستنكرها أ د الاستنكار

                                                           

-212عماد افهفهال، الفتا القسي ، ص ؛ ال-135137ابن منقذ، وتاب الاعتبار، ص   (1)
 بيـت  ر ـ . الفيـتري  عقـوب الفيـتري، ؛ 3؛ 237، ص ابن جبـير ؛ ابن جُبير، رسلة213

، ص )م1998 (ال،ــــــــرو ،  دار ،1 ط البي،ــــــــاوي، عمــــــــا ،   رجمــــــــة، ســــــــعيد المقــــــــدس،
99105-. 

ر وجر ـــدة خر ـــدة القصـــ. ) هــــ 597ت (العمـــاد افهـــفهال، القامـــي عمـــاد الـــد ن ال ا ـــ   (2)
 .1/99،)م1955( فيص ، ، ش ري تحقيلالعصر، سسم شعراش ال،ام، 

 .136 -137ابن منقذ، وتاب الاعتبار، ص    (3)

 .136ص ، نفسه،ابن منقذوانظر أ ضلا مرال  خرتا  .135، ص المصدر السابلابن منقذ،   (4)
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، فاسرتعاذ برالله مرن    بنفسه  اهدهأفريي من مرافقة نساءٌ فرييات الرجال خلال عرس 

اني دورهرن في إغرراء الرجرال،    ". كما ذكرر المرؤر  عمراد الردين الأصرفه     (1)"فتنة المظاهر

ن العررراهرات صررراحش الجيرررو ، وأن بيررروت الررردعارة كانرررت تقرررام داخرررل      إحيرررث 

 .(2)المعسكرات

 تررتفهّم تقاليررد ويرررى فكتررور الكِررك أن نظرررة المررؤرّخين المسررلمين كانررت قاسررية ت          

اهتمعررات الغربيّررة السررائدة بالنسرربة إلى المرررأة، وبخاصررة التقاليررد الررتي سررادت مجتمعررات 

الفرنج في الشرق، في الممالك اللاتينيّرة. وقرد اسرترعى نظررهم مجاهرتهرا بالحربّ وخيانرة        

نساء فرييّات لأ واجهنّ، فحكموا عليهنّ بالفسراد والشرذوذ عرن المرألوف والغرابرة في      

 .(3)لتصرّفاتا

ولكن الحقيقة أن نظرة المرؤرخين المسرلمين ت تكرن قاسرية كمرا ذكرر كلرك برل هري                 

تعكس وجهة نظرر المرؤرخين الصرليبيين أنفسرهم  مثرل جيربرت دي نوجينرت،  وألربرت         

، الرذين انتقردوا بشردة    (4)وفو يه الشارتيريأوف آخن أوف دول، وروبرت الراهب، 

لأنهرم   ات، وعابوا على الصرليبيين استسرلامهم لغروايتهن؛   التفسخ الأخلاقي للإفريي

اعتبروهن السبب الرئيس للنكسات الرتي حردثت للصرليبيين، وحالرت دون انتصرارهم      

، أو أمررام )م1097هررر/ 490  (علررى المسررلمين في مواقررع كررثيرة. فخررلال حصررار نيقيررة  

                                                           

 .213ص ، رسلة ابن جبير،ابن جُبير  (1)

 .213-212القسي، ص  فتا، العماد الد ن افهفهال  (2)

 التفـاهم، مجلـة الوسـطى، العصـور في والفـرنجج المسـلم  بـ  الرقافيـة العلاسـات. ف تـور الِ ك،  (3)
 (.  م 2013/  هـ1434) ،(42) اسلامية، ف ر ة فصلية مجلة

 .339 القدس، ص    الحملة ،  ر  فوشيه ال،ار ري  (4)
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(1)، أو أمام دميراط )م 1098هر /491 (انطاكية
المومسرات  تمرارس   )م1218هرر /   616(

نشرراطهن في معسرركر الصررليبيين إلى درجررة أن جوانفيررل مرافررق القررديس لررويس  )البغايررا(

يغضب إذ يراهن منكبات على مهنتهن، وإن كران لا يملرك سروى رمري حجرر      (2)التاسع

. وفي حصررار انطاكيررة جرررى ابعرراد عرردة آلاف مررن النسرراء     (3)علرريهن مررن خيمررة الملررك  

بقين فيره حترى يرتم الاسرتيلاء علرى المدينرة،       الزاحمات للمعسركر إلى مكران حصرين، ير    

ويصور لنرا ولريم الصروري هرذا المشرهد بقولره: إنره" تم تطهرير المعسركر مرن كرل عراهرة             

بطرررد النسرراء  يقومررون قررادة الحمررلات الصررليبية  كرران ". كمررا (4)وامرررأة كريهررة السررمعة 

    .(5)من الجيش قبل المعارك الحاسمة  )البغايا(المتزوجات والمومسات 

                                                           

 بينهــا  سمهــا المسـمى النيــ  لفـربم ال،ــرسي ال،ـا   لــىع  قــل القدأـة، مصــر ثغـور مــنتا دميـاط  (1)
 \2 البلـدا ، معجـم الحمـوي، ياسـوتتا انظـر. مـتر ويلـو  15 المتوسـشم البلـر في مصـبه وب 
537-540. 

 ، ولحملـة( م1254-1248/هــ652-646)ملك فرنسا سـاد الحملـة الصـليبية السـابعة سـنة   (2)
. جوانفيـــــ س. انظـــــر عنـــــهتا علـــــى  ـــــون ( م1270-1267/هــــــ669 -666)الرامنـــــة ســـــنة

مـــذورات جوانقيـــ ، القـــد س لـــو س التاســـل، سيا ـــه وحملا ـــه علـــى مصـــر وال،ـــام،  رجمـــة، 
 .100ـ  5م(، ص 1968، ) القاهرة ،1، طسس  سب،ي

 .99، المصدر السابل، ص جوانفي   (3)

 .99، المصدر السابل، ص جوانفي   (4)

 .66 ، الحملات الصليبية، ص لار ؛339 القدس، ص    الحملة ،  ر  فوشيه ال،ار ري  (5)
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بلغ من تأثر بعض الصرليبيين المقريمين في الشررق بمرا رأوه مرن حشرمة النسراء        حتى         

المسلمات أن منعوا سفور نسائهم حتى أن منهم من فرض على نسائه أن يرتدين اامار 

 .(1)على وجوههم، ومنعوهن من ااروج إلى الأسواق سافرات

تزايد للأوربيين بالنسراء المسرلمات   على كل حال، يمكن أن ندرك هذا الاهتمام الم         

مررن خررلال تتبررع رحررلات الرحالررة الأوربرريين إلى الشرررق الإسررلامي خررلال العصررور        

الثررامن ا جررري/ الثرراني عشررر حتررى  القرررن حتررىالسررادس الوسررطى ابتررداًء مررن القرررن 

ااامس عشر المريلادي، والرذين وثَّقروا رحلاتهرم إلى الشررق سرواء في مرذكرات ورقيرة         

 أو في تقارير  فوية عن جولاتهم وما صادفوه وانطباعاتهم الشخصية.وخطابات 

ومما تجدر ملاحظته أن هؤلاء الرحالرة قردموا صرور متنوعرة  للنسراء المسرلمات في                

تلك التقارير واعتمد وصرفهم علرى وجهرة نظرر الرحالرة وخلفيتره. ويسرتطيع القرراء أن         

والسررلبية للنسرراء المسررلمات في تلررك     عرردوا توثيقررات بكررلا مررن ااصررائص الإعابيررة     

 . (2)الرحلات

أول رحالرة   Pethahiah of Regensburgويعرد الرحالرة اليهرودي بتاحيرا الرتسربوني               

إلى عرادة النسراء في الشررق الإسرلامي      ا رار  من القرن السادس ا جرري/ الثراني عشرر   

                                                           

 .106، ص المقدس  بيت الفيتري،  ر    (1)

(2)  Faegheh Shirazi, Muslim Women in War and Crisis: Representation and Reality 

(Austin, TX: University of Texas Press, 2012), p. 5. 
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هررر /  570اد سررنة ااررروج محتشررمات؛ خررلال وصررفه لمررا  رراهده أثنرراء رحلترره إلى بغررد  

 .(1)م1175

 ، فقرد طيلة العصور الوسطىواستمر حجاب المرأة المسلمة مثار اهتمام الأوربيين          

الرذي سرافر    Simon Fitzsimonsأيرلنردي سريمون فيتزسريمونز     -الراهب الأيلرو دون 

،تقريرررًا مفصررلًا )م1323 -1322هررر /723ر   722 (إلى مصررر والأرضرري المقدسررة في

لآرائه وانطباعاته حول أهل الإسكندرية، وبشكل خراص النسراء، حيرث ذكرر     و املًا 

أن النساء المسلمات" يلبسن ملابرس تغطريهن بالكامرل )و كانرت العينران يفيران بشرا         

 .(2)من الحرير( مع عباءة طويلة، وسترة قصير، وسروال"

لى مصرر سرنة    خرلال رحلتره إ   Meshullam of Volteraكما وصف ميشولام فولتيرا          

 م، النساء المسلمات في الاسكندرية. قائلًا: "لقد تقصريت عرن عرادات   1481هر /886

كانررت النسرراء يَرررَين  ،أهررل الاسرركندرية وأسرراليبهم الحياتيررة المسررتغربة في كررل النررواحي 

ولكن لا يدرَون، فهرن يضرعن حجابًرا أسرودًا علرى وجروههن )مسرنيفت بالعبريرة( وهرو          

 miterمرن الرورق علرى رووسرهن )    (3)." وكن يرتدين قلنسروة الذي يحوي فتحات صغيرة

                                                           

(1)  Petachia of Retisbon, The Itinerary of Rabbi Petachia, 1174 – 1187, A.D., J. 

T, ed Adler, N, London, 1930, P. 69 

(2)  Simon Fitzsimons, “Itinerary of Father Simon Fitzsimons (1322-23)” in ed. 

and trans. Eugene Hoade, Western Pilgrims (1322-92), Jerusalem, p. 22. 

 الررأجسِ، غِط اش   اسِي ةل، أو س لا نِسُ، وهي وجمعها س" اعى غطى،من الفع  العري "سلن سلنسوةتا  (3)

اُ  ا انظرتا ابـن منظـور، جمـال الـد ن محمـد بـن م ـرم  مُتـ نـ وِّع ةٌ،  عم   لقص  والور . وأ شج  
، )1994\هـ1414(م تبة الرشد،  3هـ(. لسا  العرب، الريا،، ط711بن منظور )ت 

= 
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ويرتدين فوقهرا ملابرس بيضراء     ،تم ثنيها عدة مرات ولصقها وتزيينها ،ميترا بالايطالية(

 .  (1)تصل إلى كواحلهن، وتغطيهن حتى أنوفهن

وهذا المزيج من الكلمات العبرية والايطالية يعكرس محاولرة الرحالرة تقرديم صرورة              

ة لمررا رآه، والتعرربير عررن مشرراعره تجرراه هررذا الفررارق الثقررافي بررين الشرررق الإسررلامي    دقيقرر

لكن  ي المرأة المملوكية في الشارع كان أساسا حجابًرا أسرود للوجره،     .والغرب الأوربي

  ، و معطف أبيض كبير )يعرف بالإ ار(.(2) مبطنة بالورق )طرطور( وقلنسوة

رآه مررن اخررتلاف لبرراس النسرراء عمررا ألفرره في   مررا وفي النهايررة علررق ميشررولام علررى         

ا من الأوروبيات، وهو ما يعكس خيرال  آروبا، مستنتجًا أن النساء المسلمات أقل أخلاقً

 . (3)الغرب سو الشرق

____________ 
= 

المصــــــطللات الاستصــــــاد ة في الحضــــــارة الإســــــلامية ، ســــــاموس  .عمــــــارة، محمــــــد ؛ 6/182
 .465 ، ص)م1993هـ/ 1413(،  دار ال،رو ،1القاهرة، ط

(1)  Meshullam, Ben R Menahem of Voltera, Itinerary of Rabbi Meshullam Ben R. 

Menahem, 1418 A. D, ed. N.E. Edler (London, 1987), pp. 156 – 208, 

esp. 158. 

رتا الجمل تا الطرا ير ، وهو عبارة عن غطاش للرأس،  و   مدب  من أعلى، وا   تخذ  ر و   (2)
مــن اللبــد، و ــ رو  ب،ــرائشم ملونــة، أو   لــ   طــرلم والــودبم وافجــراس وأذاب  -أسيــاال –

، لمـن  لبسـه  عـلاال عـن الت،ـهير والتجـر س. انظـر  –الرعال  والسنانير  ووا   تخـذ، أسيـاال
 .351المصطللات ، ص عنهتا عمارة، مقاموس

(3)  Meshullam , Itinerary of Rabbi Meshullam, p. 158 
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، ا مرن الأوروبيرات  أن النساء المسلمات أقل أخلاقًر ولا نعلم كيف استنتج ميشولام       

المسررلمة قررد  المرررأة كررن هنراك صررورة نمطيررة عررن مرع أنهررن أكثررر احتشررامًا مررنهن، لررو ت ت 

انتقلت إلى الغرب الأوربي عن طريق الحروب الصليبية ؛ لتظهرهرا في مرتبرة دون المررأة    

 الصليبية بدافع الشعور بالتفوق الأوربي على المسلمين. 

الرحالرة   رأي برأي مختلف عرن   ، فقد عبرAshkenaziالحاج الإيطالي أ كنا ي أما         

مترردح الررزي المحتشررم للنسرراء المقدسرريات  حيررث ا ة،المسررلملبرراس المرررأة حررول  ولامميشرر

 . (1)المسلمات

اسررترعى لبرراس النسرراء المسررلمات في القرراهرة خررلال العصررر المملرروكي انتبرراه    كمررا        

، فأعطانرا وصرفا  يئرتهن حيرث ذكرر أن      Arnold von Harlf الرحالة أرنولد فرون هرارف  

اء كن يمشين في الطرقات أو مسافرات يغطين وجروههن عجراب   النساء خارج المنزل سو

أسود وبذلك لا يعرفن، على الرغم من أنهن على ما يبدو يعرفن بعضرهن. وجمريعهن   

يلبسررن بررنفس الطريقررة رداًء أبيضًررا وخمررارًا أسررودًا، وهررن محجبررات حجابًررا ثقيلًررا حتررى  

 والًا و تنورةأ واجهن لا يستطيعون التعرف عليهن، ويلبسن تحت الرداء سر
(2)  

يتض  مما سبق أن اهتمام رحالة القرون الوسطى بوصرف حجراب النسراء المسرلمات          

 في المدن الإسلامية التي  اروها دليل على أنهن  غلن حيزًا من اهتمامهم.

                                                           

(1)  Martin Jacobs, Reorienting the East: Jewish Travelers to the Medieval Muslim 

World (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014).p. 101, 201, 

203. 

(2)  Arnold von Harlf, The Pilgrimage of Arnold Von Harff: Knight, from Cologne, 

Through Italy, Syra, Egypt, Arabia, Ethiopia, Nubia, Palestine, Turkey, 

France and Spain 1496 -1499, (Pennsylvania :Hakluyt Society ,1946), p. 

123-124   
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 :اللاتينية صورة النساء المسلمات في المصادر التاريخيةالمبحث الثالث : 

يزًا في الحوليات التاريخية المعاصرة للحروب الصرليبية، وذلرك    غلت المرأة المسلمة ح    

في سياق أحداث الحملات الصليبية، تماًما مثل نظيرتها الصليبية. وتعددت الصرور الرتي   

 رسمتها  ا تلك المصادر، والأدوار التي خلعتها عليها.

الصرليبية الأولى،  الذي ت يشهد حقيقًة الحملة  ففي مخيلة المؤر  جيبرت النوجاني        

فنن نساء المسلمين يرتردين ملابرس باهضرة الرثمن منحهرا المسرلمون  رن، ويتجرولن في         

 .   (1)المعسكر وهن يحملن كنانة مليئة بالسهام

ومن التصورات الأخرى للنساء المسلمات بالإضافة إلى ترأثيراتهن العاطفيرة علرى              

الحوليررات اللاتينيررة إلى النسرراء  رجررا ن، دورهررن كمشررعوذات وسررواحر، فقررد نسرربت 

يررذكر أن السرراحرات   Eraclesالمسررلمات امررتلاكهن قرروى خفيررة، ففرري حوليررة المررؤر      

السراسررنة " المسررلمات" اخضررعن أحررد جنررود الصررليبيين بوضررعه تحررت تررأثير السررحر          

أن  Raymond de Aguilarsالشرريطاني. كمررا ذكررر المررؤر  الفرنسرري ريمررون دي آجيررل       

(2)استخدمن قواهن الشريرة لسيطرة علرى القردس   الساحرات المسلمات
ويتحردث عرن   .

حدى المواقرف الطريفرة مرع تلرك السرواحر " ولا يمكرنني أن أمرر بهرذه الحادثرة الطريفرة           إ

التالية مرور الكرام،، فعنردما حاولرت امرأتران وضرع السرحر علرى إحردى الصرخور،         

ضري بعردها علرى حيراة     انطلقت إحدى الأحجار من الآلة نفسها تزمجرر في السرماء ، لتق  

.ا على حياة ثلاث فتيات كن بالقرب منهما وهكذا ددمر السحر"يضًاالساحرتين و
 (3)

  

                                                           

(1)  Guibert  of  Nogent.  Deeds  of  God  , p.103. 

 Crusading, p.. Lambert,126,؛ 294 الفرنجة، ص ،  ر  رأو  دي جي   (2)

 .294 ، المصدر السابل، صرأو  دي جي   (3)
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كما ذكر وليام الصوري واقعرة واحردة، عرن سراحرة مسرلمة  عرم أن صرلاح الردين             

اسررتأجرها لتضررع اللعنررة علررى الجرريش )م  1193–1174هررر /  567-589(الأيرروبي 

:  بقولره  هرذه الحادثرة   لرى عويعلرق   تلوهرا واحرقروا جثتهرا.    الصلير، لكن الصرليبيين ق 

"على أن لا أغفل عن أخباركم عادثة رهيبة نزلت برجرالات الجريش هنراك، علرى أنهرا      

الاعتقاد بصحتها. عندما انطلق الجريش مرن منطقرة نبرع     وتبدو كأسطورة تصديق أمثا ا 

الجيش امرأة (3)ا  سيرجنتيهعلى مسافة ميلين منها، واجت(2)وتجاو  الناصرة، (1)صفورية

مسلمة عجو اُ ممتطية حماراً، واعتقد السيرجنتيه أنها عبدة آبقة، فألقوا القبض عليها، 

وتعرف عليها الربعض مرنهم المسراندون للجريش وكرانوا مرن الناصررة، وقرالوا إنهرا مرن           

يم الناصرة. سألوها عن وجهتها في هذه الساعة المتأخرة من الليل، وت تتمكن مرن تقرد  

جواب واض ، هددوها، فاعترفرت بأنهرا عبردة لأحرد السروريين )العررب( مرن أهرالي         

                                                           

 أعمـــال مـــن وهـــي افرد ، نـــواسي مـــن بلـــدة ثانيـــه، و ،ـــد د أولـــه، بفـــتاتا هـــفور ةهـــفور ةتا   (1)
 .4/478 البلدا ، معجم الحموي، ياسوتتا عنها انظر.  بر ة سرب فلسط 

الناهــــرةتا  ســــدى المــــد  الفلســــطينية نســــ   ليهــــا الســــيد المســــيا عليــــه الســــلام الــــذي دعــــي   (2)
 لناهــري، وفيهــا ولــدت فيهــا مــر  العــذرا ش، وهــى م ــا  مقــدس لــدى ا النصــارى. انظــر 

م،  رجمـــة، 1003-1102وهـــ  رسلـــة الحـــاج ســـا ول  لبيـــت المقـــدس  .عنهـــاتا ســـا ول 
دانيــال، وهــ ، ص  ؛42ص  ، م(1997 (ال،ــرو ، ، دار1ســعيد الب،ــاوي، عمــا ، ط

102 . 

الســــرجنتيه جمــــل ســــيرجندي، وهــــو فــــارس خفيــــ   ســــتخدم للهجــــوم و عتــــبرهم سميــــ  جنــــودلا   (3)
. س.ر سميــ ،وفرسـاال وعلـى ذلــك فالسـيرجندي هــو الـذي يحمــ  أسـللة  خفيفــة. انظـرتا .

 العربيــة للدراســات المؤسســة ،1 ط هاشــم، بــيروت، ســامي  رجمــة الصــليبية، الحــروب. سميــ 
 . 97، ص  )م 1967( والن،ر ،
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الناصرة. سألوها عن هدفها؟؟ فقالت أنا ذاهبة لصلاح الدين لتحصل منره علرى جرائزة    

مقابل خدمة قدمتها لره. وعنردما سرألوها عرن نروع اادمرة الرتي قردمتها، اعترفرت بعرد           

رها علرى رجرال الجريش الصرلير لمردة ثلاثرة       عذاب  ديد بأنها ساحرة وأنها نفثت سح

أيام متوالة حيث دارت حو م مراراً وألقت سحرها عليهم باسم الشيطان، وأعلمتهم 

بانهم على طريق محفوف بالمخاطر، وأنهم سائرون سرو دمرار أنفسرهم، وأن قلرة مرنهم      

واك هي التي ستنجو فقط )وقد حدث ذلك فعلًا(. عندها قاموا بجمع كميرات مرن الأ ر   

والحطب، وأوقدوا نراراً عظيمرة وألقوهرا فيهرا، فقفرزت منهرا مررتين أو ثرلاث مررات،          

، فضرربها ضرربة   (1) وكان قريباً منها واحد مرن السريرجنتيه وبيرده بلطرة هولنديرة )طربر(      

عظيمة  طر بها رأسها إلى  طرين، وعنردها ألقيرت في النرار واحترقرت. سمرع صرلاح       

الأسرف لفقردانها وقرال: "لرو بقيرت حيرة لفرديتها         الدين فيما بعد قصتها، فأسرف أ رد  

 . (2)بكل  يء"

  )م 1187هر / 583  (ويعترف أن معظم الجنود الصليبيين فروا خلال معركة حطين      

بسرربب هررذا السررحر علررى حررد  عمرره وت يقتلرروا. ولعلرره أراد أن يرربرر هزيمررة الصررليبيين   

كوسيلة لإيصال وجهة نظررة، ولكرن في   فنسبها إلى تأثير السحر مستخدمًا المرأة المسلمة 

ا دف منهرا التقليرل مرن الكفراءة العسركرية       قصة أسطورية كما وصفها بنفسه، الحقيقة

لصررلاح الرردين وجيشرره، واسررقاط فشررل الصررليبيين العسرركري علررى السررحر والشررعوذة 

 خاصة وأن الايمان باازعبلات كان منتشرا بين الصليبيين خلال العصور الوسطى.

                                                           

، 2، ط بيروت الوسيشم،  براهيم. المعجم فدس  قطل به اط، . انظرتا أنيس،لبطة أو الطبر   (1)
 .69، ص (هـ1410) افمواج، دار

 .273 – 275/ 4 ، الحروب الصليبية، وليم الصوري  (2)
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أن اللاترريني الصررلير كمررا نسررتنتج مررن هررذه الروايررة الررتي نسررجها خيررال المررؤر             

الصرليبيين كررانوا يعتقرردون بقردرة النسرراء المسررلمات  علررى عمرل السررحر الررذي لا يمكررن    

 ايقافه أو مقاومته. 

ومهما يكرن مرن أمرر، فقرد اعترادت تلرك الحوليرات والمصرادر اللاتينيرة علرى نسرج                  

رحرم الروايرات الواقعيرة لرتقحم فيهرا المررأة المسرلمة اقحامًرا لتحقرق          روايات خيالية مرن  

ففرري إحردى الصررور المختلقرة، تصررف المصرادر التاريخيررة اللاتينيرة المرررأة      ،أهردافًا معينرة  

المسلمة بأن لديها القدرة علرى التنبرؤ بالمسرتقبل، وتعررف الكرثير مرن الأسررار، ولرديها         

ا امرأه مدلهمة ينرزل عليهرا الا رام؛ لرذلك فهري      ، كما أنه(1)دراسة عميقة لعلم التنجيم

تجل الصليبيين أكثر مرن أجلا را قومهرا "المسرلمون" كمرا هرو الحرال في روايرة موقرف أم          

وهري روايرة وردت في كتراب"     .)م 1098هرر / 491 (كربوغا مرن حصرار ابنهرا لأنطاكيرة    

الصرليبية  ، وهرو معاصرر للحملرة    أعمال الفرية حجاج بيت المقدس" للمؤلرف اههرول  

حيربرت   ،الت ت تعاصر الحملة الأولى مصادر لاتينية  مختلفة، كما ذكرتها (2)الأولى

. كمرررا ووردت أيضًرررا في أنشرررودة أنطاكيرررة الفرنسرررة (4)، وبطررررس توديبرررود(3)النوجررراني

                                                           

 الوسـيشم، المعجـم انظـرتا أنـيس، .مراسبـة النجـوم الغيـبي عـن  ر ـل التنبـؤ علـم ، هـوعلم التنجـيم  (1)
 .905-904ص 

 .135 ، صأعمال الفرنجة، مؤل  مجهول  (2)

(3)  Guibert  of  Nogent.  Deeds  of  God  , p.99-100. 

 .79-71 ص ، ر   الرسلة    بيت المقدس ، ود بود  (4)
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"Chanson d'Antioche"  )الرررتي  عمرررت أن اسرررم ام م1180/ ه 576 كتبرررت عرررام ، )

(1)كالابريا   Calabreكربوغا
. 

يؤكرد أنهرا   ممرا  ، وليس اسًمرا تركيًرا ولا حترى اسرلاميًا،     لاتينيًا ااسًم كما يبدو وهو       

 لا تحمل صفات المرأة المسلمة لا  كلًا ولا موضوعًا. فهي  خصية مختلقة، 

بذكر  صفاتها الجسرمانية، فوصرفتها بأنهرا امررأة     أيضًا نشودة الأ هذهانفردت كما          

مررن عمرهررا ، تعلوهررا التجاعيررد،  ررعثاء الشررعر والحرراجبين، وقررد  عجررو  في السرربعين 

ابيض  عرها بالكامل. بينما ت تعر بقية المصادر هذه المسألة أي اهتمرام، لأن وظيفرة أم   

  .(2)كربوغا في الرواية كانت فقط ايصال رسالة الصليبيين

ريخ الحملرة إلى  والملاحا أن روايرة أم كربوغرا ت تررد عنرد فو ريه الشرارتري في"ترا             

وهمرا معاصررين    القدس"، ولا ريمونرد دي جيرل "تراريخ الفريرة غرزاة بيرت المقردس"،       

 عنرد المرؤرخين المترأخرين كروليم الصروري، أو     الأولى، وت ترد حترى   ةللحملة الصليبي

  . Orderic Vitalisديريك فيتاليس 

وهمرا مرن المرؤرخين    وعدم ذكر فو يه الشارتيري وريموند دي جيل  رذه الروايرة،         

الصررليبيين المعاصرررين للحملررة الصررليبية الأولى يقرروي فرضررية أنهررا روايررة مختلقررة دونهررا  

 راويها لتخدم غرضًا معينًا في نفسه.

                                                           

(1)  Edgington, Carol Sweetenham ,The Chanson D'Antioche: An Old-French 

Account of the First Crusade Translated by Susan, (Ashgate Publishing, Ltd., 

2011,p.. 

(2)  Hodgson, OP. Cit, p.196. 
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فنن كربوغا عندما كان يعد العدة لشن هجوم التي ذكرت الرواية، وعسب المصادر      

لتثنيره عرن   (1)الدتره مرن حلرب   ، جاءت و)م 1098هر /491 (على الصليبيين في أنطاكية

هذا ا جوم، لأنها كانت تعتقد أن إله الصليبيين سيتولى حمايتهم. ولكرن علرى الررغم    

 من تحذيرات والدته واصل استعداداته.

وقد خصص المؤر  اههول مؤلف كتراب " أعمرال الفريرة وحجراج بيرت المقردس"             

كيرة"  رذه الروايرة ، وذكرر  أن والدتره      الكتاب التاسع المعنون بر " حصار التركمان لأنطا

كانت في حلب، وقد قدمت لرويته ، ولدى مقابلتها لره اجهشرت في البكراء لمرا تأكردت      

ممرا سمعترره مرن عررزم ابنهررا كربوغرا علررى التوجره لحرررب جيررو  الفريرة، وطلبررت منرره      

وبررت موقفها رغم ثقتها من  جاعة وكفاءة ابنها، ومن معره مرن   (2)التراجع عن عزمه

لأمراء بأن " رب الفرية"  يدافع عنهم ويحميهم ليلا ونهارا كما يحمي الراعري قطيعرة،   ا

ولا يقبل أن تمسهم أية أمه برأدنى  رر أو سروء، وأن ربهرم سريؤذي كرل مرن يتطلرع إلى         

                                                           

 وجوامـل، مـدارس وبهـا مح مـة، وسلعـة مح ـم، سـور تحـوي ال،ـام بـلاد مـد  مـن مد نـةتا سل   (1)
 ؛333 – 324ص ،2ج البلـدا ، ممعجـ الحمـوي، ياسـوتتا انظـر. وغيرها سسنة وعمائر

 والمســالك، الطــر  وبيــا  الممالــك و،ــ   لمبــدة .شــاه  بــن خليــ  الــد ن غــرس الظــاهري؛
 اليوم وهي. 49ص ، (م1988( الجهور ة، المطبعة ،2راو س، القاهرة، ط بولستا  صليا
  ر ـــــ  أ لـــــس .سســـــ  مـــــؤنس، تاانظر. السور ة العربية الجمهور ة مد   سدى

 .417ص ،( م1987/هـ1407 (،1ط العري، للإعلام ، ال هراش1، طالقاهرة الإسلام،

 .135 ، صأعمال الفرنجة، مؤل  مجهول  (2)
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(1)مقاومتهم مصداقًا لما جاء على لسان النر داود عليه السلام
" تشتت الشعوب الرذين  :

 .دم جيبرت النوجاني رواية مشابهة  ذه الرواية.كما ق(2)يسرون للقتال"
 (3) 

ومررا قررام برره هررذان المؤرخرران جيرربرت النوجرراني والمؤلررف اههررول أنهمررا نسررجا                 

 خصيتان متناقضًتان كلاهما مسلمتان. فمن جهة صوروا كربوغا كمقاتل مسلم يفتقرر  

اقلرة تردافع عرن    إلى الأخلاق، ومن جانب آخرر تظهرر والدتره المسرلمة امررأة حصريفة ع      

. وممرا يرثير الغرابرة في روايرة هرذين المرؤرخين أنهمرا وصرفا امررأة مسرلمة           الصليبيين قضية

وصفًا اعابيًا رغرم تعصربهما. ففري حرين كران ابنهرا كربوغرا مسرتعدا لضررب الصرليبيين           

 الذين كانوا يحاصرون أنطاكية كانت والدته تنا ده بالتخلي عن هذه المهمة.

روايات المصادر الصليبية في عناصر أساسية، حيث تذكر أنه بمجررد   وتشترك جميع      

سمرراع أم كربوغررا أن ولرردها يحاصررر أنطاكيررة اسرررعت لزيارترره مررن حلررب، ورجترره الا   

ينخرط في معركة مع النصارى، رغم ثقتها في بكفاءته الحربيرة، وعلرى الررغم مرن أنهرا      

أنهرا إمرا مجنونرة أو اسرتحوذت     ت تكن نصرانية، وكانرت ردة فعرل كربوغرا أن اتهامهرا ب    

عليهررا الشررياطين؛ لأن قواترره تفرروق قرروات الصررليبيين. فاستشررهدت بالمقرراطع التوراتيررة    

السابقة لتعز  موقفها، عندئذ سأ ا كربوغا من اخبرها عن النصارى وإ هرم. فرذكرت   

أنهررا علمررت ذلررك مررن خررلال دراسررتها  لعلررم الفلررك والتنجرريم، وقيامهررا عسرراباتها        

ا الدقيقررة الررتي مررن خلا ررا تنبررأت بهزيمترره ومقتلرره في هررذه المعركررة، ولكررن   وملاحظتهرر

                                                           

 .135 ، المصدر السابل، صمؤل  مجهول  (1)

 .31 ،67تا لم اميرا  (2)

(3)  Guibert  of  Nogent,  Deeds  of  God  , p.99-100. 
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كربوغا رفض نصيحتها، فعادت إلى حلب، بعد أن حملت معها كرل مرا وقعرت يرديها     

 عليه، وقام الصليبيون بنشر هذه الرواية في المعسكر الصلير. 

ابنها، وعادت محملرة  ا من حلب لزيارة ومن المحتمل أن أم كربوغا قد حضرت فعلً        

بربعض الغنرائم، ممرا أثرار ا راعة بأنهرا كانرت تعتقرد بهزيمرة ابنهرا، حترى وإن كران ذلررك             

صحيحًا فمن غرير المحتمرل أن يكرون  الصرليبيون  قرد اطلعروا علرى طبيعرة المحادثرة الرتي           

 جرت بين الأم وابنها. 

  ت تشرر إلى أم كربوغرا  التي تحدثت عن معركرة أنطاكيرة    (1) على أن المصادر العربية       

لا مررن قريررب أو بعيررد، وت تلمرر  حتررى تلميحًررا إلى قرردومها مررن حلررب لزيررارة ابنهررا،  

فكيف اكتشفت المصادر الصرليبية أمرر هرذه الزيرارة، والحروار الرذي جررى برين كربوغرا          

 ، بينما المصادر العربية المعاصرة  لحصار أنطاكية ت تطلع عليها.والدتهو

 للحملة الصليبية الأولىلمعاصر المؤر  اههول اقد استغل فكن من أمر، ومهما ي          

واقحرم هرذه الروايرة الرتي احتلرت جرزء كربيًرا مرن          ،اجتماع كربوغا بوالدته في انطاكيرة 

ناطق بلسان الصرليبيين يشررح سربب     فجعلها حصار أنطاكيةفيه عن النص الذي تحدث 

الصليبيين، ويوض  وجهة نظره في الحروب  لحملة الصليبية الأولى، ويبرر  تفوقا ياح

 .الصليبية

                                                           

 الـد ن ومـال  ، العـد  ابـن؛ 8/418 ال امـ ، ،؛ابـن افثـير 135، الـذ  ، ص بن القلانسـي  (1)
 دم،ـل، لموار، سهي   تحقيل، سل ،  ر   في الطل  .  بغية(هـ660 ت) أحمد بن عمر
 .156-2/137 ،(هـ1409) م،.د
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وبغض النظر ما إذا كان مؤلف" أعمال الفرية وحجاج بيت المقدس" رجرلا عاديًرا          

يعطينررا دلالررة علررى دور القصررص في نشررر رسررالة    فهررو ،محرردود التعلرريم أو رجررل ديررن

 . (1)رأيهالصليبيين، حتى وأن كانت في الأصل  وسيلة  المؤلف لتعبير عن 

 جعلرتهم  المقدسرة،  الإ يرة  الحرروب  هرذه  إلى الردين  رجال دعوة إن د على ذلك         

 اارافرات   رتى  يرروون  " فكرانوا   را،  للترويرج  والنبوءات الروى والأحلام يستثمرون

 والرسررل العررذراء ومررريم المسرري  ظهررور وعررن الررروى النبويررة، عررن والسررخافات

 أتبراع  ضرد  المقبلرة  المسريحيين  بمعركرة  تنبر   وية، الرتي السما العلامات وعن والقديسين،

 اليرأس  أو ااطرر  أو الضريق  حالرة  في تكثر والأحلام، الروى هذه كانت "، فقدالإسلام

 تثبيرت  في صردى   را  وكران  المسرلمين،  مع حروبهم في الصليبيون له يتعرض كان الذي

 .(2)القتال في الاستماتة ثم ومن الدينية، الروح وبث العزائم،

ومن المؤكرد أنهرا روايرة خياليرة تطرورت مرن بعرض الأدبيرات السرابقة عرن أم تنصر                  

ولدها  بتجنب القتال، ولكن كون أم كربوغا امرأه مسلمة تدافع عرن النصررانية، فهرذا    

 .   (3)يعطي أهمية لطبيعة المحادثة

                                                           

(1)  Hodgson, The role of   Kerbogha's Mother, p.192. 

 أدب في المسـلم  هـورة) الصـليبية الدعا ـة وسـائ (.   2011.) مصطفى رائد الرسيم، عبد  (2)
ـــا الوســـطى العصـــور في المقدســـة افمـــاون    والروســـية افوروبيـــة الـــرسلات  مجلـــة ،( أجوذجل
 .171-168، ص(13) 1 ، الإنسانية العلوم سلسلة غ ة، افلمهر، جامعة

(3)  Hodgson, The role of   Kerbogha's Mother, p.198. 
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الدعايرة  على كل حال، من الواضر  أن هرذه الروايرة تهردف بالدرجرة الأولى إلى               

علرى وجره ااصروص قائرد الصرليبيين في      ) م 1111رر  1098هر /505ر  491 (لبوهمند

  حصار أنطاكية.  

خاصرة   ،علرى القترال   ومن المحتمل أنها قصة لفَّقها بوهمند وأتباعه لتحميس جيشره       

 للمؤر  اههرول الرذي كران   " المقدس بيت حجاج الفرية أعمال" كتاب في وأنها وردت

  بوهمند.  الأمير جماعة من

والحقيقة أن أم كربوغرا في هرذه الروايرة توضر  العديرد مرن القريم  المنسروبة إلى الأم               

الغربيررة في سررياق المحادثررة، ففرري مجتمعررات أوربررا لوسررطى، كانررت الأمهررات خاصررة         

الامهات النبيلات، يلعش دروًا رئيسًا في تعلريم الردين لأبنرائهن، وكانرت الأم الصرالحة      

لتقوى والنزاهة والشخصية الأخلاقية. وكانرت أم كربوغرا في هرذه الروايرة  مهتمرة      تمثل ا

عيرراة ابنهررا، ولكنهررا كانررت تحررذره بطريقررة لا تجرررح كبريائرره، وكانررت تحرراول أن توجرره   

 . (1)دينيًا، وعلى الرغم من أنها وثنية عسب الرواية الصليبية

هرذه الروايرة ضرمن قائمرة مرن        Louis Brehierوقرد وضرع الباحرث لرويس برريهير             

(2)الروايات المشكوك في صحتها، ورج  أنها أضيفت فيما بعد إلى النص الأصلي
 . 

معلقرة علرى موقرف أم كربوغرا: " علرى الررغم  مرن أن         Hodgson وتقول هجسون       

النساء غالبًا يوصفن بتثبيطهن للرجال عن المشاركة في الحررب، إلا أنره ت يوجرد عمرل     

 .ن القترال بردعوى تفروق النصرارى"    عر هر امرأة تركيرة " أي مسرلمة"  ترثني ابنهرا     أدبي اظ

  .(3)تعتقد هجسون أن كاتبًا آخر هو المسؤول عن هذا التحريف في النصو

                                                           

(1)  Hodgson, OP. Cit, p.198. 

(2)  Ibid, p.173. 

(3)  Hodgson, The role of   Kerbogha's Mother, p. 196. 
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ووجهة نظر هجسون بلا  ك وجهرة نظرر صرحيحة  را  رواهد عديردة في المصرادر             

 ؛ أنهرا روايرة اسرطورية مختلقرة    ممرا يؤكرد أنهرا   و الإسلامية المعاصرة للحرروب الصرليبية،  

خرلال الحرروب    بصرفة عامرة   والنسراء المسرلمات   خاصة تعارض تمامًا مع واقع ااواتينت

الصليبية ، وموقفهن من الصليبيين، إذ ت تكن المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفريري  

  راركتهم في تلرك المقاومرة المررأة الرتي تحملرت       الصلير قاصررة علرى الرجرال فقرط برل     

والأسررر بعررد اجتيرراح الصررليبيين للمرردن    فقررد تعرضررت النسرراء للقتررل  الغررزو، معانرراة 

 الإسلامية. 

وحتررى نرربرهن علررى أن موقررف أم كربوغررا  حسررب الروايررة الصررليبية يتعررارض مررع         

موقف النساء المسلمات من كافة الطبقات من الغرزو الصرلير، سنسروق بعرض الصرور      

ا مررن النسرراء المسررلمات لا يمكررن أن يقفررن في صررف    أن أم كربوغررا وغيرهرر  تالررتي تثبيرر 

 الصليبيين.

دم لنرا أسرامه برن منقرذ العديرد مرن أمثلرة البطولرة الفرديرة لعردد مرن النسراء             د قر قو        

أن امررأة نابلسرية تزوجرت مرن أحرد الصرليبيين ثرم        منهرا:  المسلمات في ميرادين القترال،   

بيين، فكرران ابنهررا يحتررال علررى قامررت بقتلرره، وكانررت تحرررض ابنهررا علررى مقاومررة الصررلي

الحجاج الصليبيين "ويتعاون هو وأمه على قتلرهم" . والمررأة نردى الشريزرية الرتي تمكنرت       

من إدخال ثلاثة من الإفرنج أثناء قتال في المدينة إلى دارها "فأخرذت مرا كران معهرم ومرا      

   ."(1)صل   ا من سلبهم وخرجت، دعت قومًا من جيرانها قتلوهم

، )م1063-1072هرر/  464-هرر   455(  خراتون السرفرية  وجرة ألرب أرسرلان      أما       

فقد  اركت عسكريًا في معارك السلاجقة أثناء حكم  وجها، ولعرل أبر هرا مشراركتها    

                                                           

 .64 ، وتاب الاعتبار، صابن منقذ  (1)
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 462إلى جانب ألب أرسلان في إخضاعه لمدينة حلرب، وادخا را لسرلطته وذلرك عرام      

م أثنرراء تفقررده للثغررور   1070هررر/  463، ثررم كانررت إلى جانبرره عررام   (1)م 1069هررر/ 

هرر/   463الشامية والجزرية، ولما تناهت إلى أسماعه أخبار الحشد البيزنطي الكبير عرام   

/ هRomanus  (460- 463 ديررروجينس  بقيرررادة الإمبراطرررور رومرررانوس  1067

لعدم استعداده   ثم تأكد من اابر، راسل الإمبراطور لعقد هدنة م( 1071 -م1067

المعركرة حتميرة، قرام بسرحب جرزء مرن        الإمبراطرور وأصربحت   للمعركرة، فلمرا رفرض   

مرن ااراتون    للقيام بالاستعداد الجردي لمحاربرة البيرزنطيين، وطلرب     قواته باتجاه عاصمته

(2)السفرية، وو يره نظام الملك الطوسي، وولي عهده ملكشاه بن ألب أرسلان
ر    456(

تجميرررع القررروات مرافقرررة تلرررك القررروات ليشررررفوا علرررى ) م1092 – 1072هرررر/ 485

السلجوقية من جميع ولايات الدولة استعدادًا للمعركة التاليرة في حالرة هزيمرة السرلطان     

بصررعوبة النصررر وكرران يريررد أن يقرروم بعمليررات   أمررام الإمبراطررور، بررل أنرره كرران موقنًررا 

والرو ير   عاقتها حتى تتمكن خراتون السرفرية، وولري العهرد    البيزنطيين لا  عسكرية ضد

                                                           

 .95 الطل ، ص ، بغيةابن العد   (1)

 أبيه بعد و لك م 1055 /ه 447 سنة ولد  ، ارسلا أل  ابن مل ،او الفتا أبو هو :مل ،او  (2)

 تحصـ  علـى وعمـ  وعمار ـا الدولـة بأمـور اهـتم وسـد ،العادل  لسلطا   عرف مل ،او ووا 

م .  1092ه/  485 سـنة التجار ـة  ـوى القوافـ   ـر  وعمـر افربطـة،  ان،ـد ا وـم مـدلا
 .55/ 19 سير،  ؛ الذهبي، 403،394 /8 ، ال ام  افثير، انظرتا ابن
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يخطرط غررير أنره ير  بهزيمررة      ت اسررتعدادًا للمعركرة الكربرى كمررا كران   مرن تجميرع القروا   

 .  1071(1)هر/  463الإمبراطور وأسره في معركة ملاذكرد سنة 

من صور مقاومة وتضحية المرأة مشاركتها في تحرير الأسرى المسرلمين، فقرد ذكرر    و       

ى المغاربرة الرذين   ابن جبير أن بعض النسراء المسرلمات الثريرات  راركن في تحريرر الأسرر      

 .(2) اركوا في مقاومة الاحتلال الصلير وتم أسرهم

سرنة   كما  اركت النسراء في عمليرات تحريرر المردن مرن ذلرك مرا يرروى في حروادث                

م( 1277 – 1259هرر/ 676 – 658م عنردما توجره الظراهر بيربرس)     1265/ ره 663

الجرريش الإسررلامي  مررن الاحررتلال الصررلير، وخررلال حصررار(3)لتحريررر مدينررة أرسرروف

يسررقين المرراء في وسررط القتررال، ويعملررن في جررر       للمدينررة "كانررت النسرراء الصررالحات   

  .(4)اهانيق"

دورًا هامًررا في تحررريض المسررلمين علررى قتررال الصررليبيين    كمررا لعبررت المرررأة المسررلمة        

خرررج المررؤر  الفقيرره سرربط ابررن الجررو ي  م(1212هررر/  608 (ومقرراومتهم؛ ففرري عررام

                                                           

مــر ة ال مــا  في  هـــ(. 654)ت  لاــس الــد ن أبــو المظفــر  ــوم بــن س اوغلــي ،ســبشم ابــن الجــولمي  (1)
معهـــد البلـــو  العلميـــة م ـــة الم رمـــة،  ، د.ط، مســـفر الغامـــدي ، ر ـــ  افعيـــا ، تحقيـــل

 .281،ص )د.ت (،و سياش الترا  الإسلامي 

 .238 ، رسلة ابن جبير، صبن جبير  (2)

أرسوفتا  لفتا   الس و  ومل الس  المهملة، مد نة على ساس  بحر ال،ام، ب  سيسار ة   (3)
. وهــي اليــوم في لبنــا ، ولا  ــ ال 151 /1انظــرتا  ياســوت الحمــوي، معجــم البلــدا ،  ويافــا.

 413تحم  اسم أرسوف. انظرتا مؤنس، أ لس  ر   الإسلام، ص

 تحقيــل، الملــو ، معرفــة في الســلو  .(هـــ845ت)علــي بــن أحمــد المقر ــ ي، ؛396 /13 ، البدا ــة،ابــن ورــير  (4)
 .21 /2 ،(م1997\هـ1418) علمية،ال ال ت  دار ،1ط بيروت، بيضو ، محمد
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 – 615برن العرادل سريف الردين الأيروبي)      ون من أهل دمشق مع المعظم عيسرى والكثير

حترررى إن النسررراء قطعرررن  ،م( لمواجهرررة اسرررتفزا ات الداويرررة1126 – 1218هرررر/624

وجعلرها  (1) عورهن ليجدلنها حبالًا ايول اهاهدين، فأخذها المعظم في جرامع نرابلس  

 إلى وأرسررلته  ررعرها امرررأة ، وقصررتعلررى وجهرره وجعررل يبكرري، وكرران يومًررا عظيمًررا 

 اجعلره : "وقالرت  ،(م1218 – 1199/هرر 615 – 596) الأيروبي  الدين سيف العادل

 . (2) " الله سبيل في لفرسك قيدًا

وصرررورت المصرررادر الصرررليبية النسررراء المسرررلمات في صرررورة العا رررقات المتيمرررات          

اج مررن ين الشررجعان، وأنهررن علررى اسررتعداد لتضررحية في سرربيل الررزو يبالفرسرران الصررليب

هررؤلاء الفرسرران. كمررا في الروايررة ااياليررة الررتي ذكرهررا المررؤر  الايليررزي أورديريررك        

 ،(3)قصرة الأمريرة المسرلمة مراليز بنرت دانشرمند      ، وهري  )م1142هر/536توفي (فيتاليس

الررتي وقعررت في حررب الأسررير الصررلير بوهمنررد أمررير أنطاكيررة،  وكانررت أمرريرة جميلررة     

ل والرردها، وفي النهايررة قررررت أن تحرررر بوهمنررد  وحكيمررة، و ررا سررلطة واسررعة في منررز

واتباعه، بل إنها  تأثرت بكلماتهم واعتنقت النصررانية، وجعلرتهم يعردونها أن تترزوج     

بوهمند، لكن بعد اطلاق سراحه ا ار إلى أنه  وج غير مناسرب؛ لأن لديره الكرثير مرن     

روجرر برن   الحروب ليخوضها، وسيغيب لمدة طويله، وعررض عليهرا أن تترزوج قريبره "    

                                                           

 البلـدا ، معجـم الحمـوي، ياسـوتتا انظر. وج ر  عيبال جبلي ب  ابلس مد نة  قلتا  ابلس  (1)
ـــــة  ـــــ ال ولا .248/ 5 ـــــا في ابلـــــس مد ن   بعـــــة وهـــــي الاســـــم، نفـــــس تحمـــــ  الحامـــــر وستن

 .416 – 415ص الإسلام،  ر   أ لس مؤنس،. لفلسط 

م(،  1267هــ/665د ن أبو محمد عبد الرحمن بن  سماعيـ  المقدسـي )تأبو شامة؛ شهاب ال  (2)
 .70 – 69، ص، دار الجي ، )د. ت(2وتاب الرومت  في أخبار الدولت ، بيروت، ط

  أجد  ا  رجمة،   بدو ألا شخصية خيالية من نسج خيال المؤرا الإنجلي ي.ة  (3)
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وقرال: هرو أصرغر وأوسرم مرني، ولكنره يكرافئني في النسرب والثرروة          (1)الأمير ريتشرارد 

  .(2)والقوة" فقبلت مليز عكمة عرضه

فيترراليس اعتمررد علررى روايررة تاريخيررة حقيقررة، وهرري وقرروع   والملاحررا أن أورديريررك     

 خصررية  ، ولكنرره ادخرل فيهررا أحرداث خياليررة اقحرم فيهررا    (3)بوهمنرد في أسررر المسرلمين  

نسائية مسلمة، يبدو أنها هي الأخرى خيالية، إذ ت يد  ا أثر في المصادر الإسرلامية،  

بل إن الاسم الذي اختاره المؤر   ذه الشخصية "ماليز" يبدو أوربيًا وليس اسًمرا عربيًرا   

 أو تركيًا.

المتمرردة   يتض  مما سربق أن الروايرة السرابقة صرورت المررأة المسرلمة في صرورة المررأة               

علررى دينهررا وأهلررها وعاداتهررا وتقاليرردها، الررتي تنجرررف وراء أهوائهررا ونزواتهررا ضرراربة  

ويالف ما سرطره    ،بعرض الحائط كل اعتبار. وهي بلا  ك صورة مغايرة للواقع تمامًا

 .(4)المؤرخون المسلمون من مواقف مشرفة للنساء المسلمات خلال الحروب الصليبية

قد ظهرت هذه القصة فيمرا بعرد بصرورة أدبيرة في الشرعر الفرنسري       ف  على كل حال،     

القديم. ويمكن العثور على النساء المسلمات في صور عردة في الأعمرال الأدبيرة الغربيرة،     

                                                           

  ن ـرد وفـاة هـبا أمـيرلا علـى أنطاويـة بعـد ن ـرد، أ أخـت لعله  قصد روجـر افنطـاوي، ابـن  (1)
م. انظر عنـهتا 1119 هـ/513م،  وست  في معروة ساسة الدم سنة 1112/  هـ 506سنة 
 .1/188؛ ابن العد ، لمبدة الحل ،  201 ،200ص الذ  ، القلانسي، بن

(2)  Ordericus Vitalis, M.F Guizot, The Ecclesiastical History of England and 

Normandy], Volume 3, (H.G. Bohn, Harvard University, 1854), p.357. 

    الانتبـاو لفـت في ودورو المسـلم  لبوهمنـد فيمـا سـبل مبلـ تا "افسـر انظر عـن روا ـة اسـر  (3)
 المسلمات" من هذا البل  النساش

 ذورا جاذج منها فيما مضى من البل .  (4)
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وخاصة الأغاني الفرنسية ورغم أن النصوص الأدبية هي أعمال خياليرة وليسرت معنيرة    

هرا غالبرا مرا تحروي عناصرر تاريخيرة       دائما بشكل مبا ر برالحملات الصرليبية ذاتهرا، ولكن   

    .(1) وتلقي ضوءًا على الرأي الشعر تجاه تلك الفترة

النسراء المسرلمات كربطلات رومانسريات     التاريخيرة اللاتينيرة    المصرادر  تصرور كمرا           

 أوديريرك  التي أوردها المؤر قصة كالقضية الصليبيين، من أجل يقدمن النص  والعون 

ر    1097هرر/   518 -491 ( وجات بلرك برن بهررام  الأرتقري    عن  فيتاليس في تاريخه

، وبلردوين الثراني   (2)، والتي تتحدث في الأساس عن وقوع جوسرلين الثلاث )م 1124

بعرد أن تمكرن الملرك بلردوين  الثراني مرن السريطرة         في أسر بلك الأرتقي، حيث ذكر أنره 

طمة ابنرة علري ملرك    على قلعة على الفرات تتواجد فيها  وجات بلك الثلاث وهن: فا

 1095هرر /   507 - 488ملرك حلرب)  (4)، وابنة رضروان برن ترتش   Medes (3)ميدس 

                                                           

 .83، ص الصليبية الحروب ، أدبور سب  (1)

 افول بلـــدو ن عينـــه الفرنســـي ، النـــبلاش أســـد  شـــر،  ـــ  هـــاس تا  Jocelin de coartenau جوســـل   (2)
Baldwin I  ن ــرد مــوت بعــد الجليــ  علــى م،ــرفال  Tancred المســلمو  أســرو م،1112/ هـــ507 ســنة 

 – 1/474 الصـليبية، الحـروب الصـوري، ولـيمتا انظـر م،498/1104 سـنة سـرا  مد نة عند معروة في
 .197ص ،( م1986 (ط،. د الصليبية، الرها  مارة السميل، عبد علية الجن وري؛ ؛449

 أجد في المصادر الإسلامية ما  سمى الك ميدس الذي ذورو  المؤرا أود ر ك فيتاليس  في ة  (3)
سـطورة اغر قيـة، وهـو ملـك وـا  لـه سـدرة أرو ته، ول ن بعد البلـ  ا ضـا أ  ميـدس اسـم 

أي شــيش  لمســه    ذهــ ، ممــا  عــ  أ  المــؤرا الانجليــ ي خلــشم بــ  الحقيقــة  علــى تحو ــ 
  واطيال وافسطورة لينتج نصلا  ريخيلا مختلقلا بغر، الوهـول    هـدف في نفـس ال ا ـ .

 ).(Britannica Concise Encyclopedia: 2012  انظرتا

 ،1053/هـــ445 عــام ولــد  الملــو  فخــر الملقــ  ارســلا  الــ  بــن  ــت  بــن رمــوا  الامــير هــو  (4)
 الســيرة، محمــود عــبر  نـه وهــ  م.1095/هـــ488 عـام  ــت  ابيــة مقتـ  بعــدو سلــ  ملـك

= 
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كتبررت ابنررة رضرروان رسررالة إلى   (1)م ( ، والثالثررة هرري ابنررة أمررير قلعررة جعرربر  1113 -

 وجها بلك الذي كان آنذاك يحاصر جزيرة سردينيا مع مئة ألرف مرن جنروده، وربطتهرا     

يرتهرا مرن فروق الربرج، وكتبرت لره بالتفصريل مرا حردث          في عنق الحمام الزاجرل، ثرم ط  

وكيف قُتل الحراس، وكيف تم الاسرتيلاء علرى القصرر، وحالرة التشرتت والردمار الرتي        

تعيشرها الأمرة. وبمجررد أن بلررغ بلرك ااربر رفرع الحصررار عرن سرردينيا، وعراد مسرررعًا،          

 .(2)وجمع قوات من كل جانب وحاصرها خلال ثمانية أ هر

مرارًا سفراء إلى الملك بلدوين  قائلًرا: "يرا ملرك، لقرد اقترفرت نرذرا سريئا         وارسل         

سينقص حتما من  رفك في الجيل الحاضر والمستقبل، أنت تتعامل وتثير مشراعر الحنرق   

لزوجات  ريفات مما يحرجك بشكل لا يناسب أخلاق كبريائرك الملكري و إيمانرك    بشدة 

ططرن أبردًا لرذلك، فلِرمَ تأخرذهن رهرائن و       المسيحي،  وجراتي ت يؤذينرك ابردًا وت يخ   

 "!!تبقيهن مثل الأسرى في القلعة

فعلرك هرو    !ويتابع  "ما الداعي لتكبيل الأميرات بالأغلال مثل المحتالين و ااونة؟         

عار كبير على دولتك وسينقص مرن  ررف دينرك لسرنوات قادمرة. أنرا الرتمس منرك ألا         

____________ 
= 

 ابــن ،111/ 8 ال مــا ، مــر ة الجــولمي، ابــن . انظــر عنــهتا ســبشم م1113/هـــ507 عــام  ــوفي
 .205/ 5 النجوم ال اهرة، بردي،  غري

/ 564ا ــة،  ــو  سلعــة جعــبر ســنة ن،ــت   المعــروف  بــن الد نلعلــه  قصــد محمــد بــن محمــد بــ  (1)
 الفرات على و سلعة جعبر هي سلعة .108/ 9 ، ال ام ،م.  انظر عنه تا ابن افثير1969

 رجــ  أل هــا ووــا  دوســر،  ســم ســدألا  عــرف وانــت  هــف  مــن  لقــرب والرســة  لســن بــ 
 .142/ 2 البلدا ، معجم الحموي، ياسوت مالك. انظرتا بن جعفر له  قال أال

(2)Odericus Vitalis, The Ecclesiastical History of England, p.399 
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نسرائي. أنرا أتوسرل اليرك أن تطلرق  وجراتي        يقسو قلبك وأن ترحم كبر سرني و ضرعف  

وسررأتعهد ألا أبرردأ هجومًررا عليررك أو علررى حلفائررك أبرردًا لعررام كامررل ليحصررل حامررل     

 ىم( علررر1131 - 1119هرررر/  526 - 513رسرررالتك جوسرررلين دي كورتنررراي ) 

الوقررت الكررافي لاحضررار الغرروث الررذي تطلبرره. واذا قبلررت التماسرري بررنطلاق  وجرراتي،  

بينمرا تسرعد أنرت بالسرلام      ،دارة  رؤوني إوأعيد تنظريم   ،واتيفسأقوم طوعًا بسحب ق

الررذي وعرردتك إيرراه مررن أجررل الشرررط المحرردد. ويمكررنكم الاسررتمتاع عريررة بالأسررواق في   

   ."(1)ا الاستفادة من الكنز الكبير الذي أملكهقلعتي و يمكنكم أيضً

تقرري، بعرد ذلررك جمرع بلرردوين كررل مرن في القلعررة و رراورهم في عررض بلررك الأر           

، فأدلى كل بدلوه في تقديم المشورة، وبدا من الصرعب الوصرول إلى قررار    رأيهموطلب 

اعابي حول هذه الموضوع، عندئذ خاطبت الملكة فاطمرة الاجتمراع قائلًرة : " لاحظرت     

أنكم أيها الرجال الشجعان مترددون في الرد الذي عرب أن ترسرلوه إلى سريدي)بلك(،    

ا إلى ما أريد أن أقوله: لا تسرتمعوا لوعرود سريدي؛ لأنهرا     وانا اتوسل إليكم أن تستمعو

غير موثوقة" ثم تابعت قائلة: طالما إنكم تملكون هذه القلعة الحصرينة، وتحتجرزونني أنرا    

 .   (2)ورفقائي، فنن بلك بلا  ك سيكون خائفًا منكم، ولن يتجرأ على مهاجمة القلعة

المرأة المسلمة في حادثة تاريخية حقيقيرة   وكما هي عادة المؤرخين الصليبيين يقحمون       

بعد إضافة بعض العناصر اايالية، فالمؤر  في الروايرة السرابقة اسرتغل الروايرة التاريخيرة      

 برن  بلرك  لردى  أسريًرا  كان الرها كورتناي، صاحب دي جوسلين التي ذكرت أن  الأمير

                                                           

(1)  Odericus Vitalis, The Ecclesiastical History of England, p.399. 

(2)  Odericus Vitalis, OP. Cit , p.399-400. 
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 فرك  الثاني بلدوين كالمل الفرات، فحاول نهر وراء فيما خرتبرت بقلعة الأرتقي، بهرام

 . (1)م1133ه/ 517بلك سنة  قبضة في هو أيضًا فوقع جوسلين، أسر

 نفرس  في والمهرذارة  المرؤثرة  بصورة المرأة نرى كيف تصور هذه الرواية المرأة مسلمةو       

بصرورة ااائنرة لردينها    الوقت من خلال  خصية فاطمة  وجة بلك الأرتقري، وكرذلك   

لصليبيين، وار ادهم  إلى عورات المسرلمين  لد لمد يد العون  على استعداالتي وقومها، 

وهي صورة تناقض ما ذكره ابن منقذ عن المرأة التي قتلت  وجهرا وهرو علري عبرد ابرن      

، وذلك انتقامرا منره   (3)أمير افامية(2)أبي الدرداء والذي كان من رجال خلف بن ملاعب

نة ضد قوافرل المسرلمين، خاصرة    بعد إن اعتاد القيام بعمليات السلب والنهب، والقرص

بعد أن ارتبط بالصليبيين في كفرر طراب، وقرد قردر  را المسرلمون دورهرا وعملروا علرى          

            .(4)إكرامها وتقديرها

التي قامت بأسر ثلاثة من الصرليبيين وجعلرتهم   (5)وهناك أيضًا نضرة بنت يو ر ماط      

مرن قتلرهم. وتوضر  تلرك الروايرات إن       في بيتها ثم دعت أهلها إليهم فقاتلوهم وتمكنوا

                                                           

 473ص ، القدس    الحملة  ر    ال،ار ري، ؛ فوشيه688-8/687ابن افثير، ال ام ،   (1)

 . -591590ص الصليبية، الحروب  ر   الصروي، وليم ؛ 509-

هو جنا  الدولة هاس  حمر، وا  واليال شجاعال وهمة عالية،  صدى ساربة الصليبي ،  لا   (2)
  رجمتـــه، عـــن للم  ـــد م، 1102/ ه 496انـــه اغتيـــ  في المســـجد علـــى .  ـــد   ـــ ، ســـنة 

 .169-168\ 5النجوم ال اهرة ،  بردي،  غري ابنتا انظر

أفاميـــةتا مد نـــة سصـــينة مـــن ســـواس  ال،ـــام ووـــورة مـــن وـــور حمـــر. انظـــرتا الحمـــوي، معجـــم   (3)
 .1/227البلدا ، 

 .163، وتاب الاعتبار، صابن منقذ  (4)

 ة أجد  ا  رجمة.  (5)
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 اركت ووقفرت جنبًرا    ،الرجال ت يكونوا هم القوة الفاعلة فقط، بل إن المرأة المسلمة

 .(1)إلى جنب بجوار الرجل المسلم، في معركة الجهاد ضد الصليبيين

ولعل الصورة الواقعية الوحيدة التي نقلرها المؤرخرون الصرليبيون، تلرك لرتي نقلرها              

يم الصوري عندما وصرف المررأة المسرلمة برالمرأة ذات الشخصرية القويرة الرتي تحررض         ول

 نعتهرا بأنهرا   تيالر  م(1409-1101هر/812-495ابنائها على القتال كأم الأراتقة )

كانرت  "مسعرة حرب"؛ لأنها كانت تحض ابنائها على استعادة بيت المقدس، وذكر أنها 

سررنة بهررا إلى اعررداد حملررة لاسررتعادة القرردس كررثيرة التأنيررب  ررم حتررى دفعهررم كثرررة تأني

   . (2)م1152 ه/547

ومن الواض  أن التصورات عن المررأة المسرلمة الرتي رسمهرا المؤرخرون الصرليبيون               

انتقلت إلى أوربا بعد انقضاء الحروب الصليبية. وهذا ما تعكسه كتابات الرحالة الألمراني  

رحلته عدة روايات عن نساء مسرلمات لفرتن   ، فقد سطر في  Felix Fabriفيلكس فابري 

الأولى  انتباهه. والحقيقة أنه قدم صورتين مختلفتين ومربكتين عن النساء المسرلمات. ففري  

أبدى اعجابه عشمة النساء عندما ذكر أن النسراء مرن السراسرين كرانوا يدصرللوا في أقسرام       

النسرراء يظهرررن  تمنفصررلة في كنائسررهم )يقصررد المسرراجد كمررا يفهررم مررن السررياق( وكانرر 

يكرن   عنردما  وجوههن دائما باحتشام." وفقا لطرائق النسراء الشررقيات، اللاتري    اتمخفي

   .(3)حاملات يرتدين ملابس طويلة عريضة مثل أثواب الكهنة"

لام فابري فشل الصليبيين في السيطرة علرى القردس وبرلاد الشرام      ىمن ناحية أخر       

السراسرررين )المسرررلمات( للرجرررال النصرررارى "  وطررررد المسرررلمين منهرررا إلى اغرررراء نسررراء 

                                                           

 .166-165، وتاب الاعتبار، صابن منقذ  (1)

 .346 /3 ، الحروب الصليبية،وليم الصوري  (2)

 .2/717  ، رسلات فابري،يفابر   (3)
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الصليبيين" وكانرت النسراء المسرلمات هرن سربب سروء حرا الصرليبيين : " عرلاوة علرى           

ذلررك اقررترف أحررد المسرريحيين ذنبًررا عظيمًررا في كنيسررة بيررت لحررم ؛ لررذلك تبررددت جميررع  

 الشجاعة والقدرة على المقاومة وانتزعت  من المسيحيين، وصاروا أضعف من النسراء.. 

، فقد كان هناك مسيحي، أحرب امررأة مسرلمة، حبًرا ت يكرن نظيفرا، وبنلحراح  رديد         

طلبها لترضريه، لكنهرا قاومتره باسرتمرار، وهربرت منره، وفي أحرد الأيرام، عنردما كران           

غاضربًا، قامررت المرررأة برغبررة غرير اعتياديررة، فألقررت بررين أسرنانه اسررم المسرري ، وطهررارة    

غدت تلرك المررأة نوعًرا مرن المتنبئرات برين المسرلمين،        الديانة المسيحية.. ومنذ ذلك الحين 

وبشرررت بيررنهم أنرره ت يعررد هنرراك فضررائل بررين المسرريحيين، وأنهررم يمكررنهم بررلا خرروف      

      .(1)مقاتلتهم "

وفي موضع آخر يصور النساء المسلمات بعديمات الحياء " وفي الحقيقة بردت النسراء           

ا، لأنره عنردما كران بعرض الفرسران الشرباب       "من السراسين" المسلمات  رهوانيات كرثيرً  

وهم على سط  البيت رأوا ثلاثرة نسراء واقفرات في بيرت      يمشون، وينظرون من حو م

آخر، وقد عملن  ا ارات  م للنزول اليهن. ولسرت أدري أفعلرن ذلرك عرن  رهوة أو      

صدورًا عن نية تآمريه و ريرة ، وعلى كل حال كران ااطرر  هرو     -هو ما أعتقده-

ذلرررك أن  القرررانون هرررو: " إذا مرررا عثرررر علرررى مسررريحي يتسرررامر  مرررع امررررأة        نفسررره،

مسلمة)السراسنة(  كان يعطى اايار، إمرا أن  يتخلرى عرن إيمانره أو مواجهرة المروت، و       

 .      (2)وليس هناك  خيار وسط بين هذين اايارين "

                                                           

 .717-726 / 2 ، المصدر السابل،فابري  (1)

 .376-375 /1 ، نفسه،فابري  (2)
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سلمة برالمؤرخين  أن فابري فليكس كانت متأثًرا في تصويره للمرأة المعلى ما يبدو و        

والثالرث   الثراني عشرر   ين السرادس والسرابع ا جرريين/   والكتاب الأوربيين خرلال القررن  

الميلاديين الذين اعتبروا النساء المسلمات مصردر غوايرة للرجرال النصرارى تعيسري       عشر

الحا، فقد كانت الحبكة الرئيسة لنصوص العصور الوسطى عن المرأة المسرلمة أن امررأة   

بقررة الأرسررتقراطية تقررع في غرررام فررارس صررلير سررجين لرردى والرردها أو     نبيلررة مررن الط

 وجها، وتسراعده في المعركرة برين الصرليبيين والمسرلمين، وفي النهايرة تعتنرق هرذه المررأة          

    . (2). مثل قصة ماليز التي ذكرها المؤر (1)النصرانية، وتصب  جزءً من العات الأوربي

على نشر هذه الأسطورة خلال الحرروب  عملوا  يني الصليبينالمؤرخومن الواض  أن     

الصليبية من أجل اظهار استعلاء الصليبيين على المسلمين، والتأكيد على  تفوق الثقافة 

 الغربية على الثقافة الإسلامية.

يتض  مما سبق أن الجانب الأسطوري ونسج الروايات اايالية غلرب علرى تصروير           

المسلمة في حين اتسرم تصروير المرؤرخين المسرلمين للفرييرات       المؤرخين الصليبيين للمرأة

 بالواقعية والموضوعية.

 اااتمة:

حاول البحث أن يظهر أثر الحرروب الصرليبية في تشركيل صرورة المررأة المسرلمة في                

أذهرران الغررربيين خررلال العصررور الوسررطى متتبعًررا الصررور المتعررددة الررتي رسمهررا مؤرخررو 

الحروب الصليبية للمسلمات في رواياتهم التاريخية، فقد  رغلت المررأة المسرلمة حيرزًا في     

                                                           

(1)  Kahf, Western Representations, p. 4-5 

(2)  Ordericus Vitalis, The Ecclesiastical History, p.357 ، وانظـر مناس،ــة الروا ــة فيمــا
 سبل من هذا البل .
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المعاصررة للحرروب الصرليبية، وذلرك في سرياق      اللاتينيرة  التاريخيرة   والمؤلفرات  الحوليات

 أحداث الحملات الصليبية، تماًما مثل نظيرتها الصليبية. 

وركز البحث بشكل رئيس على العوامل التي أدت إلى ظهور التصورات الأوربيرة          

للمرأة المسلمة كالأسر والحجاب. وعلى التلميحات الأيدولوجية التي استخدمت لنقرل  

صورة نمطية وأسطورية عن النساء المسلمات. و قرد خرجرت الدراسرة بعردد مرن النترائج       

 أبر ها:  

( ذكرررر النسررراء الشررررقيات Sarakenoiرافررق مصرررطل  " ساراسرررين " أو "ساراسرررينوس" ) 

والمسلمات بصفة خاصة في المصادر اللاتينية،  فقرد اعتراد المؤرخرون والرحالرة الغرربيين      

 .المسمى الا ارة إلى النساء المسلمات بهذا في عصر الحروب الصليبية 

؛ لمعرفة  الحروب الصليبيةبعد تتبع مقدار ما كان يعرفه الغرب عن النساء المسلمات قبل 

واطلاعه على كل ما يتعلرق بالنسراء المسرلمات. اتضر   أنره ت يكرن هنراك        فضوله مدى 

ان من الصعب أن تتبع تعامل للأوربيين مع النساء المسلمات قبل الحروب الصليبية، وك

، هذه العلاقة؛ لأن المصادر اليونانيرة واللاتينيرة تكراد يلرو مرن أي أ راره  رذه المسرألة        

 في الامويررة الدولررة وهرري نفسررها، أوربررا في دولررة أقرراموا المسررلمين أن مررن الرررغم علررى

 .          الأندلس

يرا باستكشراف  يمكن القول إن الغرب الأوربري ت يكرن قبرل الحرروب الصرليبية يعبرأ كرث       

عات النساء المسلمات؛ لأنه خلال تلك الفترة المبكرة من عمرر الإسرلام ت يكرن هنراك     

اهتمام في أوربا بالإسلام، وظهور الدين الإسلامي كعقيردة توحيدية جديدة لرم يدلحرا  

 .حسب وجهة نظر الكتاب الأوربيين المحدثين إلا بصعوبة في أوروبرا
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في  اتأسرير  نمن حياة الصليبيين، فقد وقعر  محتفلة  جوانباءرطت النساء المسلمات في

م ، بينما استخدمت أخريرات  في منا   وطباخات كخادمات نعملو أيدي الصليبيين،

 بعد قيام المملكة الصليبية في بلاد الشام.الصليبيين  لإدارة طواحين

بيين، فقرد  يعد الأسر أهم عامل جعل النساء المسرلمات يردخلن في دائررة اهتمرام الصرلي     

سجلت المصرادر العربيرة   و،  هموقعت أعداد كبيرة من النساء المسلمات أسيرات في أيدي

 واللاتينية الكثير من الحالات التي تعرضت فيها النساء المسلمات للأسر. 

استخدم الكتاب الأوربيون التلميحرات الأيدولوجيرة لنقرل صرورة نمطيرة وأسرطورية في       

مات، لذلك كانت صورة المرأة المسرلمة في ثقافرة الصرليبيين    الوقت ذاته عن النساء المسل

 صورة ييلية بعيدة عن الواقع تمامًا.

دور في لفت الانتباه إلى النساء المسلمات خلال عصر الحروب كان للحجاب الإسلامي 

الصليبية؛ إذ ت يكرن منظررًا مألوفًرا في الحيراة اليوميرة  للأوربريين في بلردانهم الأصرلية،         

وأن الإفرييات كما وصفهن المؤرخون المسلمون المعاصرين للحملات الصرليبية  خاصًة 

والاخرتلاط بالرجرال بردون     ،حيرث اعتردن اارروج سرافرات     ،كن على النقريض تمامًرا  

 حواجز.

المعاصررة للحرروب الصرليبية،     الروايات التاريخية اللاتينيرة  غلت المرأة المسلمة حيزًا في 

ت الصررليبية، تماًمررا مثررل نظيرتهررا الصررليبية. وتعررددت  وذلررك في سررياق أحررداث الحمررلا 

 الصور التي رسمتها  ا تلك المصادر، الأدوار التي خلعتها عليها.

يمكن أن نعد نمو فضول الغرب بالنسراء المسرلمات خرلال العصرور الوسرطى جانرب مرن        

 جوانب الاستشراق المستتر.
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دت على نسج روايات خياليرة مرن   من الملاحا أن تلك الحوليات والمصادر اللاتينية اعتا

رحم الروايات الواقعية لتقحم فيها المرأة المسلمة اقحامًا لتحقق أهدافًا معينرة. في الوقرت   

 الذي اتسم تصوير المؤرخين المسلمين للفرييات بالواقعية والموضوعية.

وره المرأة المسلمة كما تصر  موقف أن الإسلامية برهن البحث من خلال المصادر التاريخية

 مرن  الطبقرات  كافرة  مرن  المسلمات النساء موقف مع يتعارض اللاتينية الروايات التاريخية

 الفاعلرة  القروة  هرم  يكونوا ت الرجال فقد أكدت المصادر الإسلامية إن الصلير، الغزو

 في المسرلم،  الرجرل  بجروار  جنرب  إلى جنبًرا  ووقفت  اركت المسلمة، المرأة إن بل فقط،

 صليبيين.ال ضد الجهاد معركة

السررابع  القرررنين خررلال تتبررع البحررث أثررر هررذه النظرررة علررى  العصررور الوسررطى المتررأخرة 

الرابرع عشرر واارامس عشرر المريلاديين. والواقرع أن كرل النصروص          والثامن ا جريين/

التي ركزت على النساء المسلمات كانت تحمل اساسًا ايدلوجيًا للاحتفاظ بصورة غربيرة  

 مركزية عن الشرق.

ان ينظر إلى المرأة المسلمة في بعض  تلك المصادر كشخص مستبد ومتغطرس، مؤثرة ك   

ومهررذارة في نفررس الوقررت، وهرري  خصررية مسررتهجنة عنررد المسررلمين والنصررارى علررى   

 .السواء

 الطبقررة مررن نبيلررة بصررورة امرررأة  المسررلمة كانررت معظررم تلررك الروايررات تصررور المرررأة    

 في وتسراعده   وجهرا،  أو والردها  لردى  ينسج صلير فارس غرام في تقع الأرستقراطية

 جرزءً  وتصرب   النصررانية،  المرأة هذه تعتنق النهاية وفي والمسلمين، الصليبيين بين المعركة

 الأوربي. العات من
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر العربية: 

 الكترراب دار ،1ط ،القرراهرة،( والجديررد القررديم العهررد أي) المقرردس الكترراب [1]

 ،(م1999) الأوسط، الشرق في المقدس

 المصرادر العربيرة: [2]

 هرر(.الكامل في التراريخ، تحقيرق،   630ابن الأثير الجزري، علي برن محمرد )ت   [3]

 .هر( 1417، دار الكتاب العربي، )1عمر عبد السلام تدمري، بيروت،ط

هررر( . ترراريخ سررني ملرروك الأرض   360الأصررفهاني، حمررزة بررن الحسررن )ت    [4]

 م( .1961الحياة، ) ، مكتبة3والأنبياء، بيروت ،ط

هررر(. النجرروم 874ابررن تغررري بررردي، جمررال الرردين أبررو المحاسررن يوسررف )ت   [5]

الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق، محمد حسين اس الدين، بيروت، 

 هر(1413، دار الكتب العلمية، )1ط

هرر(. رحلرة ابرن جربير المسرماة:      614ابن جربير، محمرد برن أحمرد الكنراني )ت       [6]

، ص  )م1964 (ر عررن اتفاقررات الأسررفار"، برريروت، د. ط، "تررذكرة بالأخبررا

238.  

هرر(.   517ابن ااياط، محمد بن محمد بن علي بن يحيى الرتغلر الدمشرقي )ت   [7]

 ).م1958 (دمشق، بك، مردم.  خديوان ابن ااياط، تحقيق، 

هر(. تراريخ الإسرلام ووفيرات    748الذهر، اس الدين محمد بن أحمد )ت  [8]

، دار  4قيق،  عمر عبد السرلام  تردمري ، بريروت، ط    مشاهير الاعلام ، تح

 .)م 4997 (الكتاب العربي ،
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العبر في خبر من غبر، تحقيق،  محمد السعيد، بيروت ، دار الكتب العلميرة  ر . 

 .)م1985(، 

هرر(.   654سبط ابن الجو ي، اس الدين أبو المظفر يوم برن قزاوغلري . )ت    [9]

يق، مسفر الغامدي، د.ط،  مكة المكرمرة،  مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، تحق

 . )د.ت (معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ،

هرر(، عيرون   734ابن سيد الناس، محمد بن محمد بن سيد الناس )ت  [10]

الأثر في فنون المغا ي والشمائل والسير، تحقيق، محمد العيد ااطراوي ومحيى 

 .)هر1413(، ، دار ابن كثير 1الدين مستو، بيروت ، ط

هررر(، ترراريخ الرسررل والملرروك،  310الطرربري، محمررد بررن جريررر )ت   [11]

 هر(.1422دار الكتب العلمية، ) 1بيروت،ط،

 بدة كشف الممالك وبيان   .الظاهري؛ غرس الدين خليل بن  اهين [12]

، المطبعرررة 2الطررررق والمسرررالك، تصرررحي : برررولس راويرررس، القررراهرة، ط   

 م(.1988(الجهورية، 

ن أبررو محمررد عبررد الرررحمن بررن إسماعيررل     أبررو  ررامة،  ررهاب الرردي   [13]

  ، القاهرة.    2م(. الذيل على الروضتين،  ط1947المقدسي.  ) 

هر(.  بغيرة الطلرب   660ابن العديم ، كمال الدين عمر بن أحمد )ت  [14]

 هر(.1409في تاريخ حلب، تحقيق،  سهيل  كار، دمشق، د.م، )

القرررن ابررن عررذاري المراكشرري، أبررو العبرراس أحمررد بررن محمررد ) ت في  [15]

الثررامن(. كترراب البيرران المغرررب في أخبررار الأنرردلس والمغرررب، تحقيررق،  محمررد    

، ، دار الغرررررب الإسررررلامي 1إبررررراهيم الكنرررراني وآخرررررون، برررريروت ، ط   

 .)هر1406(
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هرررر  597ت (العمرراد الأصررفهاني، القاضررري عمرراد الررردين الكاتررب.     [16]

.خريرردة القصررر وجريرردة العصررر، قسررم  ررعراء الشررام، تحقيررق ،  رركري        )

 )م1955(فيصل، 

، دار الكتررب العلميررة،  1الفررت  القسرري في الفررت  القدسرري،  برريروت، ط   ررر. 

 م(.2002م/1424)

م(. ذيرل تراريخ   1160هر / 555ابن القلانسي؛ أبو يعلي حمزة )ت  [17]

 هر(.  1403دمشق،  ) ،دمشق، نشر وتحقيق، سهيل  كار 

هر(، صب  الأعشى في صرناعة  821القلقشندي، أحمد بن علي )ت [18]

، دار الكتررب 1قيررق، محمررد حسررين اررس الرردين، برريروت، ط   الإنشرراء، تح

 هر(.1407العلمية، )

هرر(. تراريخ افتتراح الأنردلس،     367ابن القوطية، محمد بن عمر ) ت  [19]

تحقيق، عبردالله أنريس الطبراع، عرني بمراجعرة التحقيرق عمرر فراروق الطبراع،          

 .)م1994( ، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر،1بيروت، ط،

الفررداء إسماعيررل بررن كررثير القر رري الدمشررقي . )ت   ابررن كررثير، أبررو   [20]

 .)م1933(هر(. البداية والنهاية، القاهرة، دار الفكر العربي، 774

هرر(. المعجرب في تلخريص    647المراكشي، عبد الواحرد برن علري )ت    [21]

أخبار المغررب، تحقيرق، محمرد سرعيد العريران، القراهرة ، لجنرة إحيراء الرتراث          

 .)م1963(الإسلامي ، 

التنبيررره  .ه( 346أبرررو الحسرررن علررري برررن الحسرررين .)ت    المسرررعودي، [22]

 .)م1965(والإ راف، مكتبة خياط،  بيروت، 
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مروج الذهب ومعادن الجروهر، تحقيرق: محمرد محيري الردين عبرد الحميرد ،        ررر. 

 م(.1987هر/ 1407(بيروت، د. ط، المكتبة العصرية، 

هررر(. السررلوك في معرفررة الملرروك، 845المقريررزي، أحمررد بررن علرري)ت [23]

، دار الكترررررررب العلميرررررررة، 1يرررررررق، محمرررررررد بيضرررررررون، بررررررريروت، طتحق

 م(. 1997\هر1418)

هرر(.  711ابن منظور، جمال الردين محمرد برن مكررم برن منظرور )ت        [24]

 .)1994\هر1414(مكتبة الر د،  3لسان العرب، الرياض، ط

ابررن منقررذ، أسررامة بررن مر ررد بررن علرري بررن مقلررد بررن نصررر بررن منقررذ   [25]

عتبرار، فيليرب حرتي، د. ف، مصرر،      هر(.  كتراب الا 584الكناني الكلر )ت

 .)م1930(مكتبة الثقافة الدينية، ، 

هرر(، نهايرة   733النويري،  هاب الدين أحمد بن عبد الوهراب )ت   [26]

الأرب في فنررون الأدب، تحقيررق، حسررين نصررار وعبررد العزيررز الأهررواني، )       

 هر(1403

السررريرة  .م(828هرررر/ 213ابرررن هشرررام؛ عبرررد الملرررك المعرررافري )ت  [27]

، 1يق، مصطفى السقا وآخرون، الرياض،  مكتبرة العبيكران، ط  النبوية، تحق

 )م1998هر/ 1418(

هررر(. مفرررج  1377ابررن واصررل، جمررال الرردين محمررد بررن سررات . )      [28]

 الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق جمال الدين الشيال، د.ط، القاهرة. 

 .هررر(626يرراقوت، أبررو عبرردالله  ررهاب الرردين يرراقوت الحمرروي )ت    [29]

قيررق،  فريررد عبررد العزيررز الجنرردي، برريروت،  دار الكتررب   معجررم البلرردان، تح

 العلمية )د.ت(.
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 المصادر المعربة:

تراريخ الأنطراكي "المعرروف     .م( 1067ه/  458الأنطاكي، يحيرى برن سرعيد )     [1]

بصررلة ترراريخ أوتيخررا"، تحقيررق عمررر عبدالسررلام  الترردمري، جررروس برررس،   

 .)م1990(طرابلس، 

ت المقردس، نقلره إلى الإيليزيرة، جرون     تاريخ الرحلة إلى بي .بطرس ،توديبود [2]

هيوج هيل ولورتيال هيرل، ترجمرة، حسرن محمرد عطيرة ، الإسركندرية، دار       

 م(1999 (المعرفة الجامعية، د. ط،

جوانفيل. مذكرات جوانقيل، القديس لرويس التاسرع، حياتره وحملاتره علرى       [3]

 م(.1968، القاهرة، ) 1مصر والشام، ترجمة، حسين حبشي، ط

هررب. رحلررة دانيررال المسررماة وصررف الأرض المقدسررة في فلسررطين      دانيررال الرا [4]

م، ترجمررة، سررعيد البيشرراوي وداود أبررو هدبررة ، عمرران ،    1106-1107

 .م( 2003دار الشروق، ) 1ط،

ترراريخ متررى الرهرراوي،)الإفرنج     .م( 1144ه/  539الرهرراوي، متررى )ت   [5]

الأرمررن( ، ترجمررة وتعليررق محمررود الرويضرري      -المسررلمون–)الصررليبيون( 

عبررردالرحيم مصرررطفى، مؤسسرررة حمرررادة  للدراسرررات الجامعيرررة والنشرررر       و

 . )م2009  (والتو يع، اربد،
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Abstract: 

This paper is an attempt to analyse the effect of the Crusades on the emergence of 

the western perception of Muslim women in medieval times as depicted in European 

historical resources. 

My paper consists of three parts. In the first part, ‘The image of Muslim women 

before the Crusades in the western world’, I am going to examine how much the 

Franks knew about Muslim women before the Crusades. The second part deals with 

‘The image of Muslim women in Latin historical sources’ in which I will discuss the 

portrayal of Muslim women in western sources, and the representations that appear 

in the Crusaders texts. The last part is entitled “Features in the development of 

European’s curiosity in Muslim women” In this part I will pay tentative attention to 

the factors that lead to Europeans’ curiosity about Muslim woman in terms of how it 

works and what mechanisms it employs to deal with East-West relationships. 
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